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تجدد الدين.. وتتهض بالدنيا 


دار الشر وق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 0 
الحمد لله حمدا كثير! طيبا مياركا فيه » ملء السموات والأرض» وملء ما شاء 


by‏ من شيء بعدء وصلوات الله وسلامه على صفوة خلقه» وخاتم رسله؛ سيدا 
محمد» وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدپن . 


وبعد: 
نول يجري ومقالات ؛ كتبث في أوقات متباعدة» ونشرت في سجلات 
ما( 


ومما لازلت آذکره: أن بعض هذه المقالات نشرتها عقب خروجي من معتقل 
السجن الحربي في صیف سنة ۱۹۵۲م. وذلك في مجلة (منبر الاسلام) التي كانت 
تصدرها مراقبة الشئون الديئية بوزارة الأوقاف المصرية . 

كنت أوقع على هذه المقالات باسم (يوسف عبد الله) حشية أن يشير لقب 
(القرضاوي) اعتراض (المباحث) التي وقفت لي بالمرصاد في كل طریق؛ في 
ذلك الحين» وحرمت علي أي عمل حكومي في أي مجال يتصل بالجماهیر» كما 


(#) كتبت هله المقدمة في طائرة الخليج المتجهة من الدوحة إلى الكويت في مساء الأربعاء جمادى 
الآخرة ١8‏ 4 ١ه‏ الموافق ۳/ 2۱۹۸۸/۷- 
)١(‏ منها: ما كدب ونشر منذ أكثر من ثلائين هام . 
ومتها : ما نشر في هذا العام (۹۹۸۸م). 
وبعضها نشر في الفاهرة: في مجلات امثير الاسلام) ٠‏ وائور الاسلامک و(الأزهر). 
وبعضها نشر في پیروت : في مجلات (المجتمع)» و(الشهاب) . 
وبعضها في قطر : في مجلات (الدوحة) و(الامة) و (الحق). 
وبعضها نشر في الهند: في مجلة (البعث الاسلامي) التي تصدر عن ندوة العلماء. 


في مجال العدریس: وسجال الدعوة والإرشاد وهما المجالان المتاحان لي» 
واللائقان بتخصصي وتكويني . 

وقد حدث أن تقدمت للتدريس في معاهد الأزهر» وكان اسمي آول اسم في 
قائمة المقبولین حيث كان مجموعي أكبر مجموع في المتقدمين من كليات الأزهر 
اثثلاث : أصول الدين» والشريعة» واللغة العربية» ولكن حين عرضت الأسماء 
على المباحث حذف اسمي من پینها . 

لهذا حرصت على آلا أوقع باسمي الصريح المعروف» حتى لا أنبه الأجهزة 
المتربصة . 

ومن الطرائف التي تذکر هنا : أن كان في الشتون الدينية بالأوقاف موظف إداري 
اسمه: يوسف عبد AU‏ فلما نشر مقالي الأول بعتوان (أمنية عُمَریة) بتوقیع 
(يوسف عبد الله) ظن هذا الموظف أن أحد المشايخ كالشيخ الغزالي أو الشيخ 
سيد سابق» كشب المقال ووقعه پاسمه ليستفيد منه» ويصرف المكافأة المخصصة 
cal‏ وقد سارع بالفعل لطلب المكافأة وأوشك أن يتم له ذلك» ولا أن زميلاً له كان 
یعرف السر فأخيره: من هو كائب آلمقال . 

ومكل! كادت a5‏ تضيع الجنیهات الخمسة» التي كانت في ذلك الوفت ثروة كبيرة 
بالتسبة لي! 

لا أدري لماذا طافت بي هذه الخواطر» وأنا أكتب هذه السطور؟ ولكن لعل في 
سردها عظة وعبرة» وتذكرة لنفسي وللتاس» وقد آمرنا الله أن نذكر بأساء 
الماضي» لنقارنها بنعماء الحاضر» فنذکر آلاء الله تعالی وفضله ونشكره على ما 
آنعم وأولى . 

ومن هنا ذكر الله سسمانه رسوله 9 والمؤمنين معه في المدينة بما كانوا عليه 
في مكة فقال: : واذكروا إذ أنشم قليل عون في الآرض تخافون أن یخطنکم 
الاس فاواكم وآید کم بنصره ووزقگم من الطينات لمکم تَشْكْرونَ وى 6 

والمهم في هله التقدمة: أن هذه الکلمات. ون اختلفت أزمنتها وأمكنتها 


VASE سورة الأتفال:‎ )١( 


% 


وظروف كتابتها ‏ تنيع كلها من عين وأحدة» هي عين الإسلام الشامل المتوازن» 
الإسلام القوي الذي لا يضعف. الآمل الذي لا ييأس» المقاوم الذي لا يلقي 
السلاج . فجرت هذه العين هموم المسلمين التي لا تزيدها الأيام إلا الامتداد طولاً 
وعرضا وعمقًا! 

كما أنها جمیعا - قديمها وحديثها ‏ تتجه إلى مصب واحد» وتسعی إلى هدف واحد : 

هو الإسهام في إيجاد صحوة إسلامية حقيقسية أصيلة, تتميز بالرشه والنضج 
والاستنارة. صحوة عقول ذكيةء وقلوب نقية» وعزائم قتية. صحوة تحرف غايتهاء وتعرقف 
طريقها. تعرف من لهاء ومن عليها. من هو صديقها؛ ومن هو حدوها. 

صحوة تعمل على تجديد الدین» وإنهاض الدنیا به. صحوة تصحح المقاهيم المغلوطة. 
وتقوم المسالك العوج وتوقظ العقول النائمةء وتحرك الحياة الراكدةء وتنفخ الروح في 
الجكة الهامدة, قتعيد إلبها انحياة والحركة والنماء. 

وها نحن بحمد الله نرى من معالم هذه الصحوة اليومء مالم يكن واضحًا 
للكثيرين من قبل . 

ونحمد الله أن مداد العلماء ودماء الشهداء» وكلمات الحداة» وجهود الدعات 
وجهاد المصلحين » لم تذهب سندی» ولم تكن كما ظن الظائون- صيحة في واد» 
أو نفخة في رماد» بل آتت أكلها في حینها بإذن ربها . 

وصدق الله العظيم إذيقول : آم ر کیف ضرب اله ملا كلم ی شجرة. 

Lot‏ ابت وقرعها في oC‏ 6۵ يلا کل جمس ats Goby‏ الل 
DEM‏ للئاس oy Fi ald‏ وى 4 

أسأل إلله الكريم ذا الفضل العظيم الذي جعل يوم هذه الصسحوة حيرا من 
أمسهاء أن یجمل غدها خير من يومها . . اللهم آمین . 


لوم سم و 


. ١ تلم مت الملميع لیم‎ Gp 


د. یوسف القرضاوي 


() سورة ابراهيم : الآيعان ۰۲4 ٠١‏ , 
(؟) سورة البقرة: الآية ۰۱۲۷ 


To: wawz.al-mostata.com 


في تصحيح المشاهيسم 


تجديد الدين cone‏ ضوء السنة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول AAU‏ قال : «إن الله يبعث لهذه الامة 
على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها دینها»(1؟. 
ذكره أبو داود أول کتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن OL‏ 


سند الحديث: 

قال: حدثنا سليمان بن داود المهري ؛ أخبرنا ابن وهب : أخبرني سعيد بن أي 
أيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمت عن أبي هريرة- فيما أعلم 
-عن رسول الله SB‏ قال : «إن الله پیعث . . 4 الحدیث. 

قال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن شریح الإسكندراتي» لم جز به شراحيل . 
أي : أوقفه عليه . 

قال المنذري في مختصر الستن : رقم (8۱۳۳): 

وعبد الرحمن بن شریح الا سكندراني » hat‏ اتفق الب‌خاري ومسلم على 


(۱) رواه آبو دارد في سنته» برقم : CEIVED‏ والحاکم في (مستدرکه) في آلفتن ۵۲۲4+ رالبيهقي في 
(معرفة الستن والآثار) (ص COV‏ والخطیب في تاريخ بغداد ۲/ ۰۷۱ كما ذکره الألباني في سلسلة 
(الصحيحة) رقم )044( وعزاه ایض إلى أبي عمرو آلداني في الفتن» وفي صحیح الجامع الصغير 
(۱۸۷6) ط۲. ( المكتب الاسلامي»» واتهرري في (ذم الكلام)؛ وفي تعليق الشيخ محمد زكريا بن 
يحبى الکاندهلوي على تبلل المجهود في حل آبي داود» ثقل عن مو لاا عبد الحي : أن الحديث 
أخرجه ایض الحسن بن سفیان في مسنده والبزار والطبراني في الأوسط وأبو نسيم في الحلية. . . 


وغیرهم . 
(؟) قال في (بدل المجهود) ۲۰۱/۱۷: آي أن المائة سنة قرن» فيحدث فيه الم‌حدثات فیبعث على و أسها 
المچلد. 


VA 


الاحتجاج بحديثه وقد عضله LO‏ يعني : أسقط راویین من سنده: أبا علقمت 
وأبا هريرة؛ فالحديث المعضل هو الذي سقط من إسناده راويان على التوالي . 

وقول أبي داود هذا لا يعلل الحدیث؛ OY‏ عبد الرحمن إذا كان قد عضله فان 
سعيد بن أبي أيوب قد وصله وأسنده» وهي زيادة من ثقة فتقبل» كما هو مقرر في 
أصول الحدیث . 

وسند الحديث صحيح » CPI Tete‏ رو کی مر 
ورمز السيوطي لصحته في Lad)‏ الصغير)» وأقره عليه شارحه العلامة 
المناوي 7 » وذكر أن الحاكم صححه ۳ وقال: قال الزين العراقي وغيره: ستده 
صحیح» وذكره الشيخ الالباني في سلسلة أحاديثه الصحيحة رقم )0008+ 


كلمة عن موضوع الحديث: 

هذا الحديث الشريف يتكون من جملة خبرية وإحدة؛ تتضمن نبأ من أنباء 
الغيب» » أخمير به من لا ينطق عن الهري»,. وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله 
تصالي به كما قال تعالی : عالم ایب فلا يظهر عل غیبه rt‏ ت الا من 
ارتضی من رسول. ...8 

وقد رواه آبو داود في کتاب (الملاحم) من سننه والملاحم جمع ملحمة» 
ويراد بها: المعارك التي تقع في المستقبل بين المسلمین وأعدائهم » مأتموذة من 
التحام الجيشين المتقابلين ؛ مثل ما نبا Mag‏ من قتال المسلمين للترك والروم 
واليهود وغيرهم 


)١(‏ مختصر الستن للمنذري 5/ 1۱٩۱۳‏ . المكتبة الاثرية بلاهور .باکستان» مصورة عن طبعة السنة 
المحمذية بمصر. -پتحقیق محمد حامد الفقي . 

(۲) انظر : فيض القدیر شرح الجامع الصفیر ۲/ ۲۸۲. 

OO‏ ليس في المستدرك :آله له صسححه؛ وإنما سكت علیه. قال الألباني: فلعله سقط ذلك من السخة 
المطبوعة من المستدرك . انظر: سلسلة الاحادیث الصحيحة؛ ۱۵۱/۲ الحديث (٩0۵)ط.‏ 
المکتب الاسلامي- يروت 

C2)‏ انظر : المصدر السایق. 

(ه) سورة الجن : الآيتان : ۰۲۹ ۲۷ . 


۱۲ 


وقد تحقق بعض ما أخبر به RE‏ ولازال البعض في ضمير الغيب» ونحن BS‏ 
أنه واقع لا محالة في حينه الذي قدره الله» فما کذب محمد کله یرم ولا كلب . 

وموضوع الملاحم يذكر عادة مع موضوعين آخرين هما: الفتن» وأشراط 
الساعة» وقد تضم هذه کلهاء وقد يفرد بعضها عن بعض . وكلها تتحدث عن 
المستقبل » وما يجري الله فيه من أحداث . 

والحقيقة أن هذه الموضوعات: الفتن» والملاحمء وأشراط الساعة» من 
الأشياء التي يجب على أهل اليصيرة من العلماء أن يوسعوها بحمّاء ولايدعوها 
تلمتعجلین المذين يفرون منها بإنكارها زنکار) كلياء أو لآعرين يصدقون كل ما 
يروى فيها دون تمحيص » أو لغيرهم ممن يئولونها على غير وجهها . 
هدف الحديث: 

يهدف هذا الحديث إلى بعث الأمل في نقوس الأمة بأن جذوتها لن تخبو» وأن 
دينها لن يموت» وأن الله بقیض لها كل فترة زمنیة- قرن من الزمان. من یجدد 
شيابهاء ويحيي مواتها. 

ولیس المقصود برس الماقة؛ سنة مائة؛ أو مائة وواحد مثلاء بل أواخر کل 
قرن» وأوائل القرن الذي tae‏ فکل یطلق عليه (رآس» بل نحن في الواقع لا 
نستطیع أن نجزم بأن رأس المائة من الهجرة النبوية» أو من الوفاةء أو من البعثة كما 


سلبين يعد . 
الهم أن الله لا يدع هذه LAY‏ دون أن يهي لها من يوقظها من سبات: 
ويجمعها من شتات . 


ونحن في حاجة إلى تأكيد هذا المعنی؛ حتى نقاوم موجة اليأس التي علا 
مداهاء al,‏ لا فائدة ولا أمل» وأن الإسلام في إدبارء والكفر في إقبال» وأن 
علامات الساعة الصغرى قد ظهرت» وستظل هكذ! حتى تظهر العلامات الكبرى » 
وتقوم الساعة على من لا يقول: «اللهء الله». كما جاء في الصحیم(۱), 
() جاء في مسلم عن أنس: *لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : اللهء الله» حديث رقم (۲۳۶) 
يتحقيق محمد فواد عبد الباقي . 


۱۳ 


ويؤكد قوم هذ! المعنى بأحاديث يفهمونها على غير وجهها مثل حديث: Lat‏ 
الاسلام غريباء وسيعود غريب كما بدأء فطوبى للغریاء»(۲۱. 

ونسي هؤلاء أن غربة الإسلام» لا تعني ضعفه بإطلاق» وكذلك غربة 
المتمسكين به والداعين cad]‏ لا تعني ضعفهم أو هوانهم بل تعني تمیزهم؛ وعدم 
ذوبانهم في غیرهم » فهم كالشامة في الناس . 

وفي بعض روايات هذا الحديث» وصف النبي كله الغرباء بقوله : «الذين 
يصلحون ما آفسد الئاس من سني» "ء فهؤلاء الغرباء لیسوا ياكسين ولا سلبيين 
في سجتمعاتهم» بل يصلحون ما أقسد الناس من ستن الاسلام» ویحیون ما مات 
من آدابه وخلاقه . 

ولیس في الحدیث ما يدل على أن هذه الغربة عامة وشاملة ودائمة» فقد تکون 
غربة في بلد دون آخر» وفي قوم دون غیرهم وفي زمن دون زمن» كما ذکر ابن 
القیم ( ۰۹ ثم یتبدل الحال» فیصیح الضعیف قويّاء والمقهور منصور] . 

ویستدلون هنا كذلك بحديث أنس عند البخاري : Ye‏ يأتي علیکم زمان إلا والذي 
بعده شر منه4 oO‏ ولا ينبغي آن يؤخذ هذا الحديث على ظاهره وإطلاقه وعمومه. 


(۱) رواه مسلم من حديث آبي هريرة برقم 1172)+ ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود برقم (1311) 
وقال : حسن صبحیح ضریب؛ وهو عند أبن ماجه برقم (١۳۹۸)؛‏ ونسبه (اللجامع الصغير) إلى أبن 
ماجه عن ألسء والطيراني عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس ٠‏ ولم يخرجه البخاري؛ وذکر 
الترمذي في (العلل) أنه سأل عنه اليشاري فقال : حديث حسن . الفيض ۰۳۷۲/۲ 

(؟) رواء الترمذي برقم (۲۱۳۴) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الحزني» وعو ضعيف ون 
كان الترمذي يحسن حدیثه: بل یصححه أحيانًا. وفي المسند من .حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا 
#طویی للغرباء! طوبى للغرباء! طوبى للغرياء!» فقيل : من الغرباء يا رسول الله؟ قال؛ «تاس صالحون 
في ناس سسوم کثیر؛ من يعصيههم أكثر ممن يُطيعهم؟ ؟ الحديث رقم (۰۷۲ ۷) وقال الشيخ شاکر : 
إستاده صحيح . 

(۳) انظر . مدارج السالكين لابن القيم ۱۹۲/۲ بتحقيق محمد حامد الفقي . 

(45 الحديث el yy‏ البخاري في (كتاب ألفتن) عن الزبير بن عذي» قال: آئینا أنس بن مالك» فشکونا إليه ما 
يلقون من الحجاج يريد الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ ققال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زان إلا 
رالذي يعده شر منه؛ حتى تلقوا ربكم؛ سمعته من نبيكم EE‏ الحديث برقم (۰۹۸ 4۷ من البخاري مع 
(الغتح) ۰۱۹/۱۳ .7١‏ ط. الدار السلغية؛ بإشراف الشيخ عبد العزيز بن بازء وترقيم محمد فؤاد 
عيدالباقي» وأشرف علي طبعه السيد محب الدين الخطيب : 


11 


فقد رأى بعض العلماء له Sy yb‏ حستا» ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه وهو: 
أن الحدیث مراد به خصوص من سمعوه من الصحابة» وان فهم أنس رضي الله 
عنه منه العموم .2١(‏ يعني : أن النبي قله آراد من هذا الحديث أن يرشد هذه 
المجموعة التي سمعت من أصحابه» آن يهيئوا أنفسهم لتغير الزمان» بعد عهد 
النيوة» حتی لا يصدهم الواقع الذي يعيشون بعدهء والتغيرات المذهلة التي 
سيشهدونهاء ولا يدفعهم ذلك إلى زعزعة الثقة بدیتهم ومنهجهم . 

ولولا ذلك الفهم لتناقض الحديث مع الواتم» فقد كان زمن عمر بن عيد العزيز 
حيرا من زمن من قبله من بني أمية . 

وكذلك زمن نور الدين محمود «Leg BIO‏ وصلاح الدين الأيوبي .٩۳(‏ الللین 
حرر الله على أيديهما أرض الإسلام من الصلیبیین» وأحيا بهما السنةء وأمات 
البدعة كان et‏ من أزمئة من قبلهما. 


() افتم ۲۱/۱۳ قال : واستدل ابن حبان في صحيحه dh‏ حدیث أنس ليس على عمومه بالأحاديث 
الواردة في المهدي» وأنه پملا الارض عدلة» بعد أن ملشت جوو؟. اه. 

(۲) هو محمود بن زنكي (عماد آلدین) الملقب ب (الملك العادل): ملك الشام وديار الجزيرة وسصر؛ 
وهو آعدل ملوك زمانه وآجلهم وأفضلهيء وکانت سبرته غي صلاحه وعدله وحرصه على [قامة حکم 
الله في الداشل: وجهاد عدو الله في الخاريج آشبه بسيرة الخلفاء الراشدين. قاتل الصليبيين وکان 
موفقا في حروبه: وبنى المدارس والجوامع » والخانات في الطريق» وهو أول من بنی دارا للحديث» 
وکان محبا للعلمء مكرما للملمای ينهض للقائهم ولا برد لهم ترلا. . . عارك بالفقه على مذهب آبي 
حنيقة درن تمصب؛ كما الحديث بلب ودمشق من جماعة : وسمع مثه جماعة. ت OVA‏ 
انظر : الاعلام للزركلي ۰۶۲/۸ وکتاب الروضتين لأبي شامة وابن الاثیر ۰۱۵۱/۱۱ والبداية 
واللهاية ۰۷۲۸۹-۲۲۷۱۷ ط بیروت» وللدكتور حسین مونس : نور الدين سحمود: سيرة مجاهد 
صاحق . نشرته الدار السعودية للنشر والتوزيع .جدة aN Erk‏ - ۹۸4 ۱م 

(۲) هو آبو المظفر یوسف بن آيوب بن شاي الملقب ب (الملك التاصر) من آئسهر ملوك الاسلام» 
وأحرصهم على إصلاح البلاد: والعدل بين الماد قاهر الصليبيين الذي حرر الله على يديه (بیت 
المقدس) بعد بقائه في آیدیهم أكثر من تسعين عاماء ABNER freon‏ حکم 
مصر والشام واسس الدولة الأيويبة» ولم يدشر للفسه ما ولا عقاو) إلا مابنى من مدارس 
ومستشفيات , ت 0۸۹ه. 
انظر : وفیات الاعیان لابن خلکان ۰۳۷۹/۲ وابن الأثير ۱۳۷/۱۲ والبداية والنهاية ۰۲/۱۲ وما 
بعدهاء وكذلك آواخر ج ۰۱۲ وشفرات الذهب 3۹۸/۲ والاعلام للزركلي 4/ ۰۲۹۳۰۲۹۱ 
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وكذلك لو اخذ الحديث على ظاهره كما يقهمه كثيرون» لتناقض مع الأحاديث 
التي دلت على ظهور الإسلام» وانتشاره قبل قيام الساعة. وخصوصا عند ظهور 
ذلك الخليفة» أو الأمير الصالح الذي يملا الارض عدلاء كما ملعت ظلمًا 
وجوراء وهو الذي اشتهر باسم (المهدي) 230 وعند نزول المسيح عيسى بن مريم 
ليحكم بالإسلام» ولا يقبل ديا Oo ab‏ 

ولا أدري لماذا تشاع الأحاديث من هذا النوع» ويهال التراب على نوع آحر من 
الأحاديث التي تحمل الأمل والبشرى للامة» مثل حديث أحمد والترمذي : «مثل 
آمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أو bal‏ 

وحديث أحمد وابن حبان والحاكم : #بشر هذه الامة بالسناء والدین» والرفعة 
والنصر » والتمكين في الأرض . Oe,‏ 

وحدیث أحمد وابن حبان : «لیبلغن هذا الامر (يعني هذا الدین) ما بلغ الیل 
والنهارء ولا يمرك الله بيت مدر ولا وب إلا آدخله هذا الدين بصز عزیز أو بذل 
ذليل» Ge‏ یعز الله يه الإسلام» وذلا يذل به OLS‏ 

آما ظهور بعض العلامات الصغرى للساعة» فلا يعني أن صفحة الإسلام قد 
طويت» وأن الساعة ستقوم غلا أو بعد غد» فان بعثة النبي GB‏ من علامات الساعة 


(۱) وودت فيه جملة أححاديث في (الستن) + ولم يرد في الصحيحين شي+ صريح فيه . 

CY)‏ انظر : التصریح بما تواتر في نزول المسيح للعلامة آنور الكشميري » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 

(۳) رواه العرمذي عن أنس برقم (۲۸۷۳) وقال؛ حدیث حمسن ضري وعزاء السيوطي في (الجامم 
الصغير) إلى أحمد ge Cal‏ آلس» وإلى أحمد عن عمارين ياسرء وإلى أبي يعلى عن علي» والی 
الطبراني عن عيد الله بن عمروء وفال أبن حجر في (القتيح): هو سحديث حسنء له طرق قد يرتقي بها 
إلى الصحة, وقال المناوي ۰ وصححه آبن حبان من حدیث عمار. أنظر : فيض القدير ۵۱۷/۰ 

(4) هزاه في (الجامع الصغير) إلى آحمد وإين حيان والحاکم والببهقي في الشعب صن أبيه. وذکر المناوي 
في الفیض ۲۰۱/۴ أن الهيشمي قال عن سند احمد.: وجاله رجال الصحیح: وإن الحاکم صححه 
روافقه الذهپي في موضع: ورده في آخر؛ وهلا صحيح» ولکنه باعتبار إسنادين مختلفین؛ فعلی 
ضوء الاسناد الذي ذكره الحاكم في المستدرك ۳۱۱/4 آقره اللهيي على تمسحيحه» ولکنه تعقبه في 
۶ وانظر: تعليقنا على الحديث رقم (۱۵) من كتابنا (المنتقى من الترغيب والترهيب) ط . دار 
الوفاء . وذكرء المندري في (الترقيب) وذكر تصمحیح الحاکم له وآقره» وذکره الألباني في صحيح 
المجامم (۵ ۲۸۲ 

)0( رواه ابن بان قي صحيسه (۰۱۱۳۱ ۲ ) وذكره الالباتي في الصمحيحة برقم (4۳, 
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الصغرى» كما جاء في الصحیح : ابعشت آنا والساعة كهاتين» OP‏ وأشسار 
بإصبعيه : السپابة والوسطى ‏ 
المسلم مطالب بالعمل لديثه ودنییاه Hata‏ 

على أن المسلم مطالسب بأن يعمل لدنیاه منتجا محطاء حتی تلفظ الحياة 
of‏ أنفاسهاء ولا يعوانى في عمارة الأرض لحظة واحدق وهذا ماعلمناه من 
رسول الله له حين قال : «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسیلة- نخلة صغيرة - 
فان استطاع آلا يقوم حتى يغرسهاء فلیغرسها» ‏ . 

ولماذا يغرسها والساعة قائمة: أو ستقوم للحظة؟ إنه لن يعيش حتى يجني ثمرة 
ماغرست یداه؟ ولیس هناك من سيعيش بعده حتى يقول: غرس لنا من قبلنا 
فأكلناء ونضرس ليأكل من بعدنا! فالساعة تقوم على الجمیع. الفكرة هنا هي 
تكريم العمل لذات العمل ۰ ووجرب أن يبقى المؤمن عاسلاً معطاء إلى اللحظة 
الأخيرة ما دام فيه قدرة على العطاء . 

فإذا کان هذا مطلوبًا لدنيا المرء» فكيف لا يكون مطلویا لدینه؟ كيف یکون 
الدين gal‏ © عند الله من الدنيا؟! : 

إن المؤمن مطالب أن يعمل لدينه ما استطاع» داعيا إلى الخير آمر) بالمعروف 
ناهيا عن «Stall‏ مجاهد؟ في سبيل اللهء مقاوما للشر والفسادء متعاوا مع [خوانه 
المژمنین على البر والتقفوى؛ فإن النصوص التي آسرت بهذا كله لم تسخ؛ ولم 
تخصص بزمن ؛ بل هي باقية محکمة إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 


aly CV)‏ إحمد والشیشان والترمذي عن الس؛ ورواه أحمد والشیخان Cad‏ عن سهل بن سعد. وهو 
معروف كلك عن جابر وبريدة وغيرهما. قال الحافظ السپوطي: وهلا متواتر. الفيض ۷۰۲۳+ 
وانظر: اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيمخان؛ لمحمد فؤاد عبد الباقي ط. عيسى الحليي؛ حديث 
رقم AAW)‏ 4۱۸۲۳ 

(1) رراه أحمد في مسئده؛ والب‌خاري في الادب المفردء والطيالسي» وعبد بن حميد» والبزار وغيرهمء 
وقال الهيشمي : رجاله ثفات آثبات . انظر: فيض القدير ۴/ ۵۳۰ ۰۳۱ وذكره الألباتي في الصحيحة 
رقم )9+ وفي صحیح الجامع الصغير أيضًا (۱4۲4). 
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وقفة مع الحديث: 
ولايد لنا أن نبين في الحديث معتى Shae Sl‏ ومن یکوت؟ وما الدين المجدد؟ 
ومن المجدّد له؟ وما معنی التجديد؟ وما مداه؟ وجواتبه؟ 


من يقوم بالتجديد؟ 

أما من يقوم بالتجديد والإحياء» فذلك مرقوف على پیان معنى امن هنا . 

فكلمة #من» في الحديث الشريف امن یجدد» قد قهمها الأكثرون على أنها 
للمفردء ولذلك اعتبروا المجدد فردً! واحدا» من عباقرة الأمة وآفذاذها تبعثه العناية 
الإلهية » ليجدد ما درس» ويقوي ما ضعف ويرتق مأ فتق . 

ومن هنا ذكروا عددًا من المجددین الافراد؛ فمجدد المائة الأولى هو خامس 
الراشدين عمر بن عبد العزيز (ت CAV)‏ ومجدد الماثة الثانية محمد بن إدريس 
الشاقمي (ت ۲۰4ه) واختلفوا في مجدد الماثة العالئة حيث كان على رآسها أكثر 
هن علم ۔ . فذکروا أبا الحسن الأشعري CATT Es)‏ وأبا العباس بن سريج (ت 
Caley‏ والنسائي صاحب السئن (ت CATT‏ وذكروا في الرابعة القاضي أبا بكر 
الباقلاني (ت ۰۳ ٤ه)‏ وأا حامد الأسفراييني (ت 1۰5 هب)» وفي الخامسة أيا حامد 
الغزالي (ت ۰۵ ۵ه)» وفي السادسة الفخر الرازي CAT)‏ وقیل : الرافعي 
Gary)‏ وفي السابعة ابن دقیق العيد (ت ١‏ لاهاء وفي الشامنة: المحاقظ زین 
الدين العراقي (ت ۸۰۸ه) أو سراج الدين البلقيني (ت ۸۰۵ . 

وقد نظم الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١41ه)‏ منظومة في ذلك ضمنها 
أسماء المجددين إلى زمنه؛ وطمح إلى أن يكرن هو مجدد المائة العاسعة» كما 
ادعی الاجتهاد المطلق» وأنكر عليه من أنكر من معاصريه. 

وقد تقلها العلامة المناوي في فيض القديرء وفيها قال : 


الس‌مسد لله العظيم المنه المسائج الفضل لأهل السنه 
شم الصسلاة والسسلام تعمس على لبي ديثه لا يشدرس 
لقسد أتى في بر مشةهسر رواه کل عالم معقبر 


\A 


Lt‏ لدين الامه 


لمساله من العلوم الساميه 


وابن سسریج ثالث الأنمه والأشسعري عسده من al‏ 
والباقسلاني رابع آو سهل أو الأسفراييني» خلف قد حكوا 
والخامس الحبر هو الغزالي وعسده مسا فسيسه من جسدال 


بأنه في رأس کل مائه 


متا عليهساعالما دد دين الهدى GY‏ مسجتهدة 
فكان عند المسائة الأولى عسمسر خليفة العدل بإجماع ods‏ 


والشافسعي OLS‏ عند الشانیسه 


والسادس الفسخر الإمام الرازي 2 والراف عي مسشلهيوازي 
والسابع الراقي إلى المراقي ابن دقيق العیسد باتفساق 
والشامن الحبسر هو اليلقسيني 2 أو حسافظ الأتام زین الدين 
والشرط في ذلك أن تمضي المائة ١‏ وهو على حسيساته بين الفسشه 
يشار بالعلم إلى co soy‏ وينصسر السنة في كسسلامسه 
وأنيكون جام عا لكل a ty gd‏ علمسه اهل الزمن 


من أهل بيت المصطفى وقد قوي 
قد نطق الحديث والجمهور 
cal‏ ولا dd‏ ما الهادي وعد 


فيهاففضيل الله لیس پجسد۱) 


وأن يكون في حديث قد روي 
وكوله فردا هو المسشهور 
وهذء تاسعة الم شین قسد 
وقسد رجوت آنلي المجدد 


وإذا كان السيوطي قد رجح کون المجدد فردا؛ لأنه المشهور عند الجمهور» 
فقد نقل المناوي» قول الحافظ الذهبي» «من» هنا للجمع لا ثلمفرد؛ فتقول ee‏ 
على رأس الثلاثماثة : ابن سریج في الفقه » والأشعري في الأأصول» والنسالي في 


۰۲۸۲/۲ فیض القدير‎ O) 


الحديث» وعلى الستماثة مثلاً: الفخر الرازي في الکلام» والحافظ عبد الغني في 
الحديث» ONT ay‏ 

وقال ابن الأثير في (جامع الاصول) : 

«قد تکلموا في تأويل هذا السدیث. وكل أشار إلى القائم الذي هو من مذهبه» 
وحملوا الحديث Cagle‏ والأولى العموم» فان «من» تقع على الواحد والجمع؛ ولا 
تختص أيضا بالفقهاء» فان انتفاع الآمة يكون Lad‏ بأولي الامی وأصحاب 
الحديثء» والقراء» والوعاظ لكن المبعوث ينبغي كونه مشارا إليه في كل من هذه 
الفنون . 

فقي رأس الاولی من آولي الأمر: عمر بن عبد العزيز» ومن الفقهاء : محمد 
الباقر » والقاسم بن محمد» وسالم بن عبدالله؛ والحسن » وآبن سیرین ؛ وغیرهم 
من طبقتهم: ومن القراء : أبن کثیر ؛ ومن المحدئین : الزهري . 

وقي رأس الثائية من أولي الأمر: المأمون» ومن الفقهاء الشافعي» واللؤلؤي 
من أص حاب أبي حنيسفة» وآشسهب من أصحاب مالك . ومن القراء: 
الحض رمي ۰ ومن المحدثين : ابن معين + ومن الزهاد: الكرخي . 

وفي الشالشة من آولي الأمر: المقعدرء ومن الفقهاء: ابن سريج الشافعي» 
والطحاوي الحنفي؛ والخلال الحبلي» ومن المتكلمين: الاشصري» ومن 
المحدئین : السائي . 

وفي الرابعة من ولي الامر: الشادر» ومن الفشهاء: الأسفرایینی الشافعي» 
والخوارزمي الحنفي؛ وعيد الوهاب المالكي» والحسين الحنبلي(؟؟ ومن 
المتکلمین الياقلاني» وابن فورك» ومن المحدثين : الحاکم ومن الزهاد: 
اللوري» وهکذا يقال في بقية الفرون»(۳. 


(۱) سایق ۰۱۱/۱ 

CY)‏ هو المسین بن خلف الفراء. 

O19‏ جامع الأصول لابن الأثيير ۱ ويلاحظ أن ابن الأثير ذكر بعض آفراد اعتبرهم من 
المچددین؛ وهم لايرقون إلى هذا المستوى مثل أولي الامر من العباسيين» فعليهم باعل كثيرة » 
والمقصود من تقل کلاعه عدم حصر التجدید في واحد. 


۷۰ 


وذكر الحافظ في (الفتح) ما نيه عليه البعض وهو : أنه لايلزم أن يكون في وأس 
كل قرن واحد فقط » بل الأمر فيه كما ذكره النووي في حديث : «لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» من أنه يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المومنین» ما بین شجاع وبصیر بالحرب وفقیه » ومحدث» puny‏ » وقاتم بالأمر 
بالمعروف والتهي عن المنکر ؛ وزاهد وعابد» ولا پلزم اجتماعهم ببلد واحد یل 
يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وتفرقهم في الاقطان ویجوز تفرقهم في يلدء 
وأن يكوئوا في بعض دون يعض » ویجوز إحلاء الارض كلها من بعضهم. أولا 
فأولاء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحده فإذا انقرضوا أتى أمر الله . 

قال الحافظ ابن حجر : وهلا متجهء فإن اجتماع الصفات السحتاج إلى 
تجديدها لا تتحصر في نوع من الخیر؛ ولا يلزم أن جميع حصال الخير كلها في 
شخص واحد» إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم بالامر 
على رأس المافة الأولى باتصافه بجميع صفات الخیر» وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق 
أحمد ؛ أنهم كانوا يحملون الحديث عليه (يعني الحديث الوارد في التجديد) . ul,‏ 
من بعده فالشافعي ون اتصف بالصفات الجميلة والفضائل الجمة» لکنه لم يكن 


القاتم ols,‏ الجهاد والحکم بالعدل . 

قال : «فعلى هذا كل من اتصف بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء 
تعدد آم لا» OO‏ انتهی . 
مناقشة وترجیی: 

والذي آختاره هنا ما ذهب إليه ابن الأثير والذهبي وغیرهما: أن «من» في 
الحديث المذکور» تصلح للجمع كما تصلح للمفرد. 


وذلك أن «من» في أصل وضعها صالحة لهذا وذاك» وني القرآن الكريم : 
> ومن عمل من الالحات من ذکر أو أ وهو ممن فأوتعك یدخلون الجنة SG‏ 
ON)‏ فيض القدیر ۰۱۱/۱ وانظر: فتح الباري ۲۲۹۵/۱۳ . الدار السلفية وشرح النوري على مسلم 
OA fe‏ ۶ ط . الشعب بالقاهرة . 
(۲) سورة النساء: ٤ ANE‏ ۰۱۲ وغيرها من !لیات الدائة على ذلك كثير. 


۳۱ 


إذا عرفنا هذاء فقد يكون المجدد فرداء يهيئه الله ليقوم بمهمة الإحياء والتجديد 
كعمر ين عبد العزيز» وقد قيل : فرد ذو همةء یحبی أمة! وقال الشاعر: 
لیس على الله بمسستنکر أن یجمع العسالم في واحد! 


وقد یقوم بالتجدید والاحیاء جماعة أو مدرسة أو حرکة : فكرية» أو تريوية » آو 
جهادید؛ يتواصى أهلها بائحق والصبرء ویتعاونون على اثبر والتقوی . 

وقد یقوم بمهمة التجدید آفراد أو مجموعات متناثرة» کل في موقعه ؛ مجال 
اهتمامه واختصاصه. هذا في مجال العلم والفكرء وذاك في مسجال السلوك 
والتربية » وثالث في مجال خدمة المجتمع ؛ REET EE‏ 
وآخرون في مجال الجهاد والمقاومة» وكل على ثغرة من ثغر الإسلام» اتحدت 
أهدافهم » ومبادئهم» وان اختلفت مواقعهم وطرائقهم 

يع ا ا ام بع من تد ب و رکه 
يعوه وهو : 

إن اختلاف مناهج العمل تام سلام» وتعدد الجماعات العاملة لتجدیده» ليس 
ظاهرة مرضية » ولا آمرا مذصومّاعند اللهء ولا عند الذين آمنوا؛؟ بشرط أن يكون 
اختلاف تنوع وتخصص » لا اختلاف تضاد وتتاقض» بمعنى أن يكون هناك تكامل 
وتناسق وتصاون بين هذه الأنواع من العمل» بحيث يكمل بعضها بعضًا » ويشد 
بعضها آزر بعض» وتجمعها القضايا الکبری» والمواقف المصيرية : لتواجه العدو 
المشترك صفا Coty‏ كالبتيان المرصوص . 

أما أن يحاول كل منهم إثباث نفسه ونفي غيره» ویجمل أكبر همه oly‏ ذاته على 
آنقاض العاملين الآخرين» فإنه بذلك يؤدي إلى ضعف القوی الإسلامية كلهاء 
وتآكلها من داخلها . كما يفتح تُغرة للعدو المشترك» ليضرب الجميع » وهو آمن 
مستریح! 

ویکون معنی (البعث» في الحدیث : تهيئة الأسباب المواتية» وإتاحة الظروف 
المناسبة » وخلق المناخ الملائم؛ لظهور حركة التجدید للدین ؛ والإحياء للامة» 
وفق سنن الله تعالی التي لا تتبدل . 


وف 


وليس معنى (البعث) إذن إظهار مجدد بخارقة من الخوارق الكونيةء يهبط من 
السماء بغتة» أو تنشق عنه الأرض فجأة» ليغير ما بالناس» وزن لم يغيروا هم ما 

وهذا الذي فهمناه من الحدیث. هو الموافق لما جاءت به الأحاديث الأخرى» 
التي ناطت نصرة الدين في الزمن بطائفة ت تقوم على الحق» لا بفرد واحدء كما في 
الحديث الصحيح المعروف: VP‏ تزال Littl‏ من أمتي قاثمين على آمر اللهء لا 
يضر هم من خالفهم حتى يأني أمر الله وهم على ذلك». وقد ورد عن عدد من 
ا 

بل هر الموافق لما في كتاب الله تعالى حيث يقول: « ومن لقعا مه دون 
باحق ay‏ دون بم .)١‏ 

وقد ورد: هذه الآية لكم . يعني المسلمين . وقد أعطي القوم بین أيديكم متلها(۹۳. 
يشير إلى قوله تعالى في السورة : رمن قوم موس امد يهدون بالحق ويد و۳۱6 


وهذا الذي جاء به الخبر الإلهي » جام بمثله الأمر الالهي في مثل قوله تعالى : 
ل ولكن مکم دون إلى الخير ویأمرون بالمعروف وینهون عن المکر وله 


ل لله 


هم اون 4 © ويؤكده مثل قوله تعالى : ل وتعاوتوا على ار والتقوئ چ( 
وقوله : فإ وقواصوا بالحن وتواصوا بالصبر OE‏ وقوله سبحانه: رث الله يحب 
این تون في مسبيله a Ale Le‏ مر صوص( ads,‏ ايد الله مع 
الجماعة» LA‏ 


. 181 سور الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) ذكرها » عن قتادة بلاغ إلى النبي AB‏ ۲/ ۲۹ط . 1 

ae eat aie 

(4) سورة آل عمران ؛ الآية 4 ۰۱۰ 

(0) سورة المائدة: الآية ۲ . 

(1) سورة العصر: الآية ۳. 

(۷) سورة الصف؛ الآية ٤‏ . 

(۸) رواه الترمدي من حدیث ابن عباس برقم COT VY)‏ وحدیث أبن عصر برقم (1158) واستشرف 
كليهماء لکن رواه الطبراني بسند رجاله ثقات» كما قال الهيثمي» وقال ابن حجر ؛ له شواهد كثيرة 
مئها موقوف صيحبيح؛ لذأ رمز السيوطي لحسنه في جامعه الصغير. انظر: فيض القدير 1404/1 
وذكره الألباني في صحیح الجامع برقم (A010)‏ الطبعة إلثانية . 


۳ 


والحق أن الفرد مهما تكن مواهبهء ومهما يكن عطاژه» فهو محدود الطاقة 
والقدرةء مالم يكن معه آعوان يشدون آزره » ويقوون آمره؛ فالمرء قليل بنفسه» 
كثير بإخواتهء ضعیف بمفرده » قوي بجماعته وأعوانه . 

a‏ يم وسرت بين كلت الله منت 


وقال الله تعالى في جوابه : a‏ 
ومذا tly‏ على أن الفرد مهما قوي: يحتاج إلى معونة غيره» حتی يشتد عضده. 
واصرح من ذلك وأوضم قول الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: 

« هو الذي Gt‏ بنصره وبالمؤسين ily GD‏ بين قُلُويهم . OG,‏ 
فقد من الله عليه بأنه أيده بنصره والمؤمنين المؤلفة قلوبهم على غاية واحدة 

وعقيدة واحدةء أي آیده بالجماعة المؤمنة المترايطة . 
وإذا قهمنا الحديث هذا القهم» لم نعد في حاجة إلى انتظار (مسجدد) أو مهدي 

فردء يهبط عليتا من السماء في علبة مخلقة دون أي جهد أو سعي منا . 
ولم نعد في حاجة إلى أن يدعي واحد من الناس أنه مجدد القرن الاوحد» فيقبل 

مئه قوم ويرفضه آحرونء كما فعل الجلال السيوطي رحمه الله » حين ادعی أنه 

مجدد آلماثة التاسعة» فأنكر عليه كثير من معاصريه . 
ولم نعد في حاجة إلى أن يدعي واحدء أو فئة لزيد أو عمرو من الناس أنه مجدد 

المائة العاشرة أو الرابعة عشرة له» ولانظير cal‏ فيقبله من كان على مذهبه أو 

مشربه » ويوسعه الآخرون تهکما وسخرية . 


)١(‏ سورة طه : الآيات 5 ل ه"ا. 


(YD‏ سورة القصص : الآية ه". 
(۳) سورة الالفال : الآيتان ۰1۲ ٩۳‏ . 


YE 


ولم نعد في حاجة إلى أن ينتصب كل فريق لترشيح مجدد منه» فأهل الحديث 
يرشحون محدگا» وعلماء الكلام يقدمون متکلما» ورجال الفقه لا يذكرون إلا 
فقيهاء وكل جماعة يقدمون فقيها من مذهبهم» فالشافعية يقدمون شافعياء 
والحنابلة يرشحون حتبلیا؛ وهکذا نجد المهتمين بالسياسة يرشحون خليفة أو 
أميراء والمهتمين بالجهاد يرشحون قائد) عسكريا. 

إننا بهذا الشهم نشرك الأمة كلها في التجديد المنشردء فهي التي تفرز 
المجددین» وتصقلهم» وتح رکه وتهمی الظروف المئاسية لظهورهم وحركتهم » 
وهي التي تساعدهم على تحقیق آمالهم» وازالة العقیات من طریقهم» وتمدهم 
بالزاد والوقود في رحلتهم الطويلة إلى ما ینشدون. . وهي التي تعطي كل فرد موقعه 
في قافلة التجدید؛ لیحرسه ویرعاه كما قیل : أنت على ثغرة من ثغر الاسلام فلا 
يؤتين من قبلك . 

وهنا يصبح سوال کل مسلم : 

ماذا يكون دوري في حركة التجدید؟ وما واجبي نحوه؟ 

بدل أن يكون کل همه وسواله : متی یظهر المجدد؟! 


متي بقع التجدید؟ 

ولکن متی یقع التجدید؟ 

إن الحدیث حدد للتجديد وقمًا هو «رأس كل مائة سنة» . ورأس الشيء اعلاه 
ورأس السنة أولها. 

وقد تساءل الشراح هنا عن بداية الماثة» فقال المناوي : يحتمل المولد النبوي» 
أو من البعئة» أو الهجرة. أو الوفاةء قال : ولو قيل بأقربية الثاني (أي اليعغة) لم 
يبعد» لكن صنيع السبكي وغيره مصرح بأن المراد الغالث DY‏ الهجرة) . اه 

وذلك أنهم في -حديثهم عن المجددين اعتبروا التاريخ الهجري هو الأساس» 
وهو معقول ؛ لأنه التاريخ الذي ألهم الله المسلمين منذ عهد عمر أن پژرشوا به 
دون غیره» فلم یعتمدوا المولد ولا البعثة ولا الوفاة. 


(۱) فيض القدير ۰۱۰۸۱ 


ويلاحظ أنهم جعلوا العيرة بوفاة المجدد في رأس القرن» كما يوضح ذلك 
تاريخ وفيات الذين عینوهم للتجديد» فعمرين عبد العزيز CAV)‏ 
والشانسعي (ت at ٤‏ وابن سریج (ت CAT ١30‏ والياقلاني Vo)‏ ٤ه)»‏ 
والخزالي (ت ٠١8‏ مها والرازي (ت ۱۰5 ه) وابن دقیق العيد(ت OAV IT‏ 
والعراقي (ت ۰۸ ۸ه). 

ولم یذکروا La]‏ مثل ابن تيمية برغم حركته التجديدية الضخمة في الفكر 
الإسلامي بمختلف جوانيه؛ لأنه تأحرت وفاته عن رأس المائة (ت ۷۲۸ه) . 

والحديث لم بقل : إت الله يتوفى المجدد على رأس القرن» بل یبعثه على رس 
القرن» ومعتاه: أن مهمته تبدأ في رأس القرن» ولیست تنتهي عنده - 

وقد رأيت العلامة المتاوي نيه على هذا المعنى» فقال : 

#وهتا تنسيه ينبغي الشنطن له» وهو أن كل من تكلم على حدیث : «زن الله 
يبعث ‏ ۰ . 4 إلخ . Lal]‏ يقرره بئاء على أن المبعوث على رأس القرن يكون موته على 
رأسهء وأنت خبیر بأن المتبادر من الحديث [نما هو : أن البعت- وهو الإرسال. 
يكون على رأس القرن» أي أوله. وسعنی إرسال العالم : تأهله تلعصدي لنقع 
الأنام» واتتصابه لدشر الأحكام» وموته على رآس القرن أخمل لا بعث! فتذبر 


بإنصاف . 
قال: ثم رأيت الطيبي قال: المراد بالبعث من انقضت المائة؛ وهو حي حالم 
مشهور مشار إليه . 


والكرماني قال: قد كان قبيل كل مائة أيضا من یصحح ويقوم يأمر الدين» وانما 
المراد من انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه . 

بل ذكر المناوي: أنه قد يكون في آثناء الماقة من هو كذلك» بل قد يكون أقضل 
من المبعوث على رأس القرن ؛ وأن تخصيص رآس القرن» Led]‏ هو لكونه مظنة 
انخرام علمائه OB‏ وظهور البدع ونجوم اللجالین»۱۳؟, وهو كلام وجیه . 


(۱) فيض القدیر ۰۱۲/۱ ۰۱۳ 


اف 


والذي أراء أن الحديث يفيد أنه لا يبزغ قرن؛ إلا ويبزغ معه فجر جديد» وأمل 
جدید» وبعث جديد» حتى تستقيل الأمة المسلمة القرن بقلوب يحدوها الرجاء في 
غد أفضل » وعزائم مصممة على عمل أمثل» ونيات صادقة في تغبير الواقع بما یوافق 
الواجب» وخصوصا أن المفروض في الأمة أن تقف على رأس القرن مع نفسها وقفة 
محاسية وتفویم» محاولة أن تستفيد من ماضيهاء وتنهض بحاضرهاء وترقي 
بمستقبلها ميتهلة إلى ربها أن یکون یومها خيرا من أمسهاء وغدها حيرا من یومها . 

ولم ينف الحديث وجود مجددین في أواسط الفرن وآواخره بل هذا هو الواقع 
الملحوظ لمن يقرا تاريخ هله La‏ ويجدر من المسجددين أمثال الأئمة: ابن 
الجوزي: وابن نيصية» وابن القیم والشاطبي» وابن الوزيرء واسن حجرء والدملوي» 
والشوكاني» وغیرهم من الأعلام. 


من المجدد له+ 

LT‏ المجدد cal‏ كما بين الحديث؛ فهر (هذه CEM‏ وهي الجماعة المحمدية» 
كما قال المناوي» وأصل (الامة) الجماعة؛ مفرد لفظاء جمع معنی ؛ وقد یختص 
بالجماعة الذين بعث فيهم نبي » وهم باعتبار بعثه فیهم» ودعاتهم إلى AUT‏ یسمون 
(آمة الدعوة)؛ فان آمنوا كلا أو بعضاء سمي المومنون (أمة الإجابة) وهو المراد 
هنا» بدليل إضافة الدين إليها في قوله : «دينها؛ OO‏ 

فكلمة الهذه الامة» إشارة إلى أمة الإسلام» أمة الاجایق على امتداد قرونها 
وأجيالهاء كان النبي مله یستحضرها أمامه» ويشير إليها بقوله : «هذه الامة» . 

وهي الامة المذكورة في القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى  :‏ وكسدلك 
جعلناکم UH‏ سطع OY‏ « کم coe SLES‏ لاس 4 © . 

ولا یعرف القرآن ولا السنة أمة غير الأمة الإسلامية» وهي أمة واحدة كما أمر 
() فیضی القدير ۰۱۰۱ 
() سورة البقرة : الآية ١٤۴‏ , 
OFF‏ سورة آل عمرات: الآآية ۰۱۱۰ 


¥ 


الله تعالى» وإن احتلفت أجناسها وألوانها وأوطانها : 9إنّ هذه SE‏ أئْسة 
واد « oy‏ هذه DE Sol‏ واحدة وأنا ربكم sit‏ چ 

ولا يجوز أن نقول كمايقول بعض الناس: (الأمم الإسلامية)ء فليس في 
الإسلام (أمم)ء بل (أمة) واحدةء ولكن هناك (شعوب إسلامية) داخل هذه الامة . 

والت‌جدید المطلق الكامل هو الذي يغطي مساحة الامة الإسلامية كلهاء ويؤثر 
فيها ieee‏ كما أن التجديد الكامل هو الذي يشمل العلم والعمل مسّاء وقد رأينا 
هذا في مثل تأثير عمر بن عبد العزيز والشافعي والغزالي ونحوهم» ممن أثروا في 
محيط الأمة المسلمة جمعای وإن كان تأثير كل منهم في جانب أو آکثر من جوانب 
الحياة الاسلامية . 

ولکن التجدید قد یکون جزتیا ؛ Cols‏ بجائب من جوانب الحياة» أو بقطر من 
الاقطار» أو بفثة من الفعات» أو نحو ذلك» وقد یتسم لاکثر من جانب وآکثر من 
recy‏ وأكثر من يلد . 


ما الدینٌ المجدّد؟ ۱ 

آما (المجدّد) في الحدیث فهو (الدين). ولکن ما المراد ب (الدين) في الحدیث؟ 

وكلمة (الدین) ومثلها کلمة (الاسلام) إذا آطلقت تعني أحد أمرين : 

آولهما: المنهج الالهي الذي بعث الله به رسوله وأنزل به کتابه » من العقاند 
والعیادات والاخلاق والشرائع ؛ لینظم بها علاقة الإنسان بربه» وعلافة الئاس 
بعضهم ببعض » وهو ما عبر عله العلامة ابن خلدون يأنه : اوضع إلهي سائق للبشر 
باختيارهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم؟ . 

وهذا المعنی-بالنظر إلى أسسه وأصوله ثابت لا يقبل التغيير ولا التجديد من 
حيث هو حقيقة خارجية . 


رالشاني : السالة التي يكون علیها الانسان في صلاقته بالمعنى الأول فكرا 


. ٩۲ سورة الألبیاء : الآية‎ )١( 
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NA 


وشعوراء وعملاً وخلقاء وفي هذ المعنى يقال: فلان ضعيف الديئ أو قویه» 
حسن الإسلام أو رديء الاسلام. 

والدين هنا متغير محر فهو يزيد وينقص » ويضعف ویقوی» ويصفو 
ويكدرء ويستقيم وینحرف؛ بحسب فهم الإنسان له» وإيمانه بهء والتزامه 
بتعاليمه . 

وهلا المعتى هو الذي يقبل التجديد» ولا غرو أن جاء الدين قي الحديث الذي 
معنا مضاقًا إلى الامة» وليس مضافًا إلى الله اليجدد لها ديتها؛ فالت‌جدید ينصب 
على دين الأمةء وليس على دين الله تعالى . 


معنى التجديد: 

وبهذا نرى أنه لا على لانکار بعض العلماء عبارة (التجديد) في الدين» 
وتوجسهم خحيفة أن يستخدمها بعض المنحرفين فيما لا يقبله الإسلامء فلسنا 
أحرص على الدين ممن بعشه الله به» وقد نطق بهذه الكلمة وصح بها الحديث» 
فلم يعد يسع مسلمًا أن یتخوف من استعمالهاء وانما المهم هو تحديد مدلولها 
حبى لا یستخدمها کل فرد أو كل فريق بما یحلو له . 


فما معنى التجديد هتا؟! 

نقل العزيزي في شرحه للجامع الصغير عن العلقمي : أن معنى التجدید : إحياء 
ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والامر بمقتضاهما )0 فجعل التجديد 
ينصب على (العمل) . 

وقال المتاوي في معنى (یجدد): يبين السنة من البدعة؛ ويكثر العلم؛ وينصر 
cabal‏ ويكسر آهل البدعة oP‏ فجعل التجدید مخصبًا على (العلم) . 

وفي مقام آخر قال : يجدد ما اندرس من أحكام الشريعة» وماذهب من معالم 
السئن » وما حفي من العلوم الظاهرة والباطنة 77 وهو يشمل العلم والعمل . 


() السراج المنير للعزيزي ۰1۱۱/۱ OF)‏ فيض القدير ۰۷۸۱/۲ ۰۲۸۲ 
(۲) لیض القدير ٠١/١‏ . 


۹ 


والتجدید المطلق يشمل العلم والعمل جميعا. 

وأود أن آنبه هنا على معنى مهم في قضية التجديد» وهو : أن العجديد لشي 
ماء هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر» بحيث يبدو مع قدمه كأنه 
جديد» وذلك بتقوية ما وی منه» وترميم ما يلي » ورتق ما انفتق» حتى يعود آقرب 
مايكون إلى صورته الأولى . 

فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القدیم » أو الاستحاضة عنه بشيء آخر 
مستحدث مبتكر » قهذا ليس من التجدید في شي*. 

ولنأخذ بذلك مثلاً في الحسيات ؛ إذا أردنا تجدید میتی أثري عربق؛ قمعنى 
تجنیده : الإبقاء على جوهره وطابعه ومعالمه» وكل ماییقی على خصائصه 
وترميم كل ما أصابه من عوامل التعرية» وتحسين مداخله» وتسهيل الطريق إليه؛ 
والتعريف به. . إلخ» وليس من التجديد في شيء أن نهدمه» ونقیم عمارة ضخمة 
على أحدث طراز مکانه . 

وكذلك الدین : لا يعني تجدیده (ظهار طبعة جديدة منه» بل يعني العودة به إلى 
حيث كان في عهد الرسول تال وصحابته ومن تبعهم بإحسان. 

وهله العودة لا تخیف؛ کمایتوهم بعض الناس؛ نها في الحقيقة العودة إلى 
التيسير لا إلى التعسیر » إلى التبشیر لا إلى التنفير» إلى الاهتمام باللياب لا الوقوف 
عند القشور . 

إن الذي يقرأ فقه الصسحابة والعابعين یجد آنهم أفقه الناس لروح الاسلام 
ومقاصده ولم یکونوا حرفيين» ولا شکلیین . كانوا ملتزمین کل الالتزام بشرع 
call‏ ومع هذا كانوا يجتهدون في أحكام الوقائع بروح سمحة» تعلم الئاس أن الله 
لم يشرع دينه إلا لمصلحة عباده» وأنه يريد يهم الیسر ولا يريد بهم العسرء وکان 
منهجهم كما عبر عنه الإمام علي رضي الله عنه ترجيح (النمط الأوسط) الذي 
يلحق به التالي » وير جح إليه الغالي . 

إن مفتاح التجديد للدين هو : الوعي والفهم» وبعبارة إسلامية صميمة هو : 
الفقه » ولا أعني بالفقه المعنى الاصطلاحي المعروف» وهو ما یتعلق بمعرفة 
الأحكام الفرعية من الوضوء والصلاة والرضاع والزواج والطلاق فقط» وان كان 


۳۰ 


هذا مطلوبًا ومحمودا؛ ولكن أعني بالفقه : مفهومه القرآني والنبوي وهو المذكور 
في قوله تعالى : BD‏ فصلا الآيات لقم ORD pl‏ وهو الذي نفاء الله عن 
المشركين وغيرهم من أعداء المسلمين حين وصفهم بأنهم EBD‏ یفقهون OG‏ 
وقال عن آهل جهنم : هم فوب لا یقفهون بها ۳ وقال تعالى : فلولا تقر 
من کل فرقة نهم طائفةٌ لیَفشهرا في الذين ولیذروا قومهم ذا gles‏ لعلهم 
iy 09 Gogg‏ : امن يرد الله به خر) يفقهه في الدين)90) . 

والفقه هنا كما يدل عليه القرآن والسنة فقهان : فقه في الکون» وفقه في اللین» 
فالأول يعني الفهم عن الله فيما حلق» والثاني يعني الفهم عن الله فيما شرح 

الفقه في الكون يراد به : الفقه لیات الله في الانفس والآفاق» ولستته التي لا 
تتبدل في الكون والإنسان» كمايدل على ذلك سياق الآيات الكريمة . 

والفقه في الدين هنا يعني المعرفة التي نحصل عليها بعد دراستنا المتفحصة 
للإسلام من ينابيعه الصافية» بحيث يفهم فهمًا سليماء خالصا من الشوائب» بعيدا 
عن غلو المتطرفين » وتقصير المضيعين» مسترشدين بهدى الجيل الأول الذين 
كانوا أفهم الناس لمقاصد الاسلام» وأحرصهم على التزامه والعمل به . 
غافلين عما تميز به الإسلام من الشمول والاعتدال والتيسير» مفرقين بين الكليات 
والجزئيات» وبين الاصول والفروع من الأحكام » مميزين بين ما شأنه الثبات 
والخلود» وما شأنه المرونة والتغيرء مفرقین بين مراتب الاعمال ودرجاتها في 
ميزان الشرع» حستات كانت أو سيئات» فليست الأركان كبقية الفرائض» وليست 
الفرائض كالواجبات» ولا الواجبات كالسئن الرواتب» ولا الرواتب كالمستحبات. 

ومن ناحية res ett‏ ليس الكفر كالمعاصي وإن كانت كبائر» ولیست كبائر 
المحرمات كصغارهاء ولیست الصغائر المتفق عليها كالمشتبهات المختلف فيهاء 


(1) سورة الائمام: AAAS‏ 
)1( سورة الأنفال: الآية 1۵ . 
(۳) سوره الاعراف: الاية ۰۱۷۹ 
(4) سورة التوبة : الآية ۰۱۷۲ 
)0( متفق عليه من حدیث معاوية. 
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وليست المحرمات كالمكروهات» ولا المكروه تحريمًا كالمكروه تنزيهناء ولا 
المكروه تنزيها كخلاف الأولى» ولكل عمل مرتبته» ولكل مرتبة حكمها. 

ومن أعظم الخطل والخطر تذويب الفسروق بين هذه السراتب والأعمال» 
واعتيار الجميع شيئًا واحدا فان الجمع بين ما فرقه الله» كالتفريق بين سا جمعه 
الله» كلاهما لا يجوز. 

ونحن في مطالع القرن الخامس عشر الهجري في حاجة إلى تجديد فكري 
ثقافي واسع عميق» تجديد يعيد للاجتهاد حياته ونشاطه من جدید؛ والاجتهاد 
بنوعيه : الترجيسي الانعقائي والربداعي الإنشائي. اجتهاد يضع للمشكلات 
المعاصرة حلولها من داعل شريعة الإسلام» ويصف لأدواء مجتمعاتنا أدويتها 
الناجحة من صيدلية الإسلام نفسه» لا من مصنوعات الغرب العلماتي أو الشرق 
الالحادي. 

وهذا یرجب على المجامم العلمية المعنية بهذا المجال أن تعين على ذلك » ولا 
تضيق صدر) بالآراء الاجتهادية؛ كما يجب على كليات الشريعة أن تجعل مناهجها 
وكتبها ودراساتها في الفقه وأصوله وتأريخه وبخاصة فقه القرآن والسنة في ضوء 
المقارئة العلمیة- قادرة على تكوين العقلية الفكرية المستقلةء المرشحة للاجتهاد 
في مسجالاته الانئقائية والإنشائية» وأن تلمي قدرات النابهین من طلايهاء وتقوي 
عزائمهم على | لمضي في هذا الطريق. 

تجدید قادر على أن يعيد عرض الاسلام بلغة العصرء مخاطيًا کل قوم 
بلسانهم » واعیّا لخصائص العصرء وخصائص الاسلام» وخمصائص الأقوام » 
مدركا المفهوم الأو والأعمق لقول الله تعالى : #وما ارسدا من وسول إلا 
بلسانه قومه ليبين لهم» 217. , 

فليس معنى الآية أن نكلم الإنجليز بالإنجليزية» والصينيين بالصيلية فحسب» 
بل أن نعرف كيف ندخحل إلى عقل الإنجليزي وقلبه» وكيف ندخل إلى عسقل 
الصيني وقلیه» ولكل منهما مدخل قد يصلح له ولا يصلح للآخر. 


() سورة إبراهيم ؛ الآية 4 . 
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وهذا يعتي تطوير أجهزة الدعوة وأسالييها وقدرات رجالهاء وفقًا لما يتطلبه 
العصر » ويوجبه الاسلام؛ ويحتمه ما يصتعه الآخرون. 

والحديث إلى قوم وصلوا إلى سطح القمر» غير الحديث إلى من يعيشون في 
الأدغال؛ فلهؤلاء لسان» ولاوئئك لسان» ولابد أن نعرف لسان كل قوم لنمقل 
عنهم» ونبين لهم - 

تجدید يعيد النظر في العلوم ال نسانية والاجتماعية من خلال منظور اسلامي 
صحیح ‏ مستمد من فلسفة الاسلام الكليةء ونظرته إلى الدين والحياة والانسان 
والسجتمع والتاریخ» ومستفید من كل آلمدارس القائمة ومن نتائج بحوثها 
وتحليلاتهاء دون أن يكون أسير) لفلسفة واحد: منهاء أو لفلسقاتها جميعا. 

وهذا يعني : آن تعحرر جامعاتتا من ربقة التقليد للفکر الغربي بشقيه الليبرالي 
والمساركسي » وأن ترجع إلى الجذور والأصول في تراثنا السافل . Lk‏ مته 
وتضیف إليه» وتعدل فيه» وتتشی أجيالا مستقلة الفكر» تجمع بين الأصالة 
الإسلامية والحداثة العصرية . 

وهذا واجب كل الجامعات في بلادنا العربية والإسلامية» وواجب الجامعات 
الإسلامية فيها على وجه الخصوص : مثل جامعة الأزهرء وجامعة الإمام محمد 
أبن سعود» والجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آبادء ونحوها. . . وذلك يحكم 
تكويئها وانتماتها ونوعية القائمین علیها . 

تجدید یتیح لأمة الاسلام التفوق في (فروض الكفايات) من العلوم الکونية 
والرياضية» وتطبيقاتها (التكنولوجية) في المجالات المدنية والعسکریة» ویجعل 
أمة (سورة الحدید) قادرة على تصنیع الحدید. وعلی استخلال ثرواتها المطمورة 
والمنشورة. بحیث لا تکون عالة على غیرها في القوت الذي بحییها: وفي السلاح 
الذي يعحميهاء وهدا يقتضي تطوير مناهج التعلیم وأجهزته وغاياته وأساليبهء وفقًا 
لما يتطلبه العصر ويفرضه الإسلام» ويستمه التطور . 

وإذا كان أهل الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية يتنادون بوجوب تطوير 
التعليم عندهم پما يتناسب وطفرات العصر» ويرون أن الأمة على حافة الخطرء إذا 
لم تتدارك مسيرتها التعليمية. . . فماذا يكون حالنا نحن. . . ؟ 
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والتجديد للدين ليس فكريا فحسب» كما هو مفهوم الکثیرین» عندما يذكرون 
السجدید ويتحدثون عنهء فلا يكاد يدور بخلدهم إلا تجديد الاجتهادء وإيقاظ 
العقل المسلم لمواجهة تطورات الحياة. 

ولا ريب في أن تجدید الفکر؛ وإحياء الاجتهادء وتصحيح الفهم؛ يأتي في 
طليعة التجدید المنشود» غإن العلم يسيق العمل » والفكرة تسبق الح رکة . 

وحسبنا آن الله Ly‏ وحيه لرسول اللهك بآية : LID‏ والقراءة هي مفتاح 
العلم والفكر والتأمل . 

ولكن الانسان لیس Hide‏ ققط» بل هو عقل وقلب» وجسم وروح» فلايد 
تلتجدید أن يشمل كيان الإنسان كله » وهو ما رعاه الإسلام أعظم الرعايةء فاعطی 
لكل منها حقه . 

وقد اتفق العلماء الذين عنوا بتحديد أسماء المجددين في تاريخ الإسلام» على 
أن عمر ين عبد العزيز هو مجدد المائة الأولى (ت ۱۰۱ه) على رغم قصر مدة 
خلافته: فلم تزد على ثلاثين شهرا . 

وتجديد عمر لم يكن في الجانب الفكري» أو العلمي- كتجديد الشافعي في 
رأس المائة الثانية ‏ بل كان تجديده في عيدان العمل والحکم» حيث ابطل تقاليد 
الجورء وأحيا سنن العدل» وأزال المظالم» ورد الحقوق إلى أهلهاء ورفض 
مطالب الطامعين من cabal‏ وأشاع جو التقوى لله والخشية منه والرغبة قيما 
عندهء ولهذا اعتبروه حامس الراشدین . 

فعل ذلك كله بلا ادعاء ولا تظاهر ولا تفار ؛ بل كان يناجي ربه راجيا خاتفاء 
فیقول : اللهم إن عمر ليس أهلا أن ينال رحمتك » ولكن رحمتك آهل أن تنال عمر!! 

وقال له مرة أحد الناس بعد موقف من مواقفه المحمودة: جزاك الله عن 
الإسلام حيرا يا أمير المؤمنين» فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا!! 

فرد الحق لاهله » ووضم الأمرفي نصابه» فالإسلام هو الذي صنع عمر وليس 
عمر الذي صنم الإسلام . 


۳۶ 


تجديد الإيمان 

ونعني بالایمان هنا: العقيدة الإسلامية وأساسها التوحيد» وعتاصره BH‏ 
أساسية: آلا نيتغي غير الله ربا ولا نتخذ غير الله ولياء ولا نبتغى غير الله حكمًا. 

وهذا معنى شهادة أن لا له إلا الله . 

وبعد التوحيد يأتي الشق الشاني من العقيدة وهو الإيمان بالرسالة : #وأن 
محمد) رسول الله؛ ليس لها ولا ابن له ولا ثلث إلهء ولا محل حل فيه الإله؛ 
إنما هو عبد الله ورسوله» أنزل الله عليه کتابه» وبلغ ما أوحي إليه من ربه» لم 
یخن ولم یکتم ولم ينطق عن الهوى : «إن هو إل وحي يوحي (6۱. 

ومن أركان هذه العقيدة التي بلغها محمد عن ريه: الإيمان بالآخرة والجزای 
وأن الموت ليس نهاية المطاف» وأن وراء هذه الحياة الفانية حياة أخرى باقية» 
ثوثی فیها كل نفس ما کسبت؛ وتُجزي بماعملت: ‏ فم يعمل مفقال و خر 
یره 0 ومن يعمل مثقال 8 شرا يره 4 OD‏ 


أهمية الإيمان في حياتنا: 

والإيمان في حياتنا نحن المسلمین ليس شسيئًا على هامش الحياة. إنه جوهر 
وجودناء وسر بقاثناء ولب رسالتنا. . . وبدوئه لا معنى لحياتنا ولا مبرر لوجودنا. . 

وإذا كان لكل شخصية مفتاح» تستطيع إذا عرفته واستخدمته أن تعرف به 
مكنوناتهاء وتفجر به مخزون طاقاتها؛ فإن مفتاح شخصية الإنسان في أمتنا هو 
الإيمان . 

وكما أنك بلمسة المفعاح أو زر حاص للسيارة قي الير» أو الباحرة في البحر» أو 
الطائرة في الجو. . . تستطيع أن تحرکها وتدفع بها إلى الأمامء وتقطع بها 
المسافات. فكذلك نستطيع بعامل الإيمان أن نحرك كوامن هذه الامة» ونصنع 
منها وبها العجائب وروائع البطولات» التي تحکی كالأساطير. 
() سورة الدجم: الآية 4. 
() سوره الزئزلة: الایتان : ۰۷ ۸. 
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لقد عرق عازفون على نعمات شتى لتحريك هذه الأمة» فما تحرکت ولا 
إستجابت . 

عزفوا على نغمة القومية» وعلی نغمة الاشتراكية: وعلى نغمة الديمقراطية» 
فما صنعوا شيئًا غير التكسات والوكسات! 

ولكن حين تقود هذه الآمة بالمصحف ترفعه» أو حين تصدع بصيحة (الله آکبر) 
وحینما تنادي: يأ ريح الجنة هبي ؛ ستجد الجماهير معك ووراءك بالملايين 
مستعدة للموت في سبيل الله . 

هذا الإيمان المرصود في غطرة الامة» المذخور في كيانها المعنوي» آشبه ببذرة 
طيبة في أرض طيبة» يجب عليتا أن نرعاها وننميها ونتعهدها ونغذيها من ناحية. . 
of,‏ نحميها ونحافظ عليها من المواد السامة» والحشرات الضارة» حتى تنمو 
وتزهر وتلمر وتوتي أكلها بإذن ربها. 
حاجتنا إلى تربية إيمانية: 

ولهذا كنا في حاجة إلى تربية إيمانية سليمةء تزرع في القلوب المعاني الربانية 
الأصيلة: الخشية من الله والرجاء فيه» والأنس بهء والحب cab‏ والرضاعنه» 
والتوكل عليه؛ والإنابة الیه» لامره» والتسليم لحکمه» وحكم رسوله» كما قال 
تعسالى : قاد وله لا يمون حت يحگمرك فيمًا شجر بيهم فم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تیاه (6, > رنه كان قول المزمین إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعتا Gly‏ وأولتك هم المقلحودة» 0 

ومن عناصر هذه التربية : استحضار معائي الآخرة وما يتعلق بها: الموث» 
القبسرء البعث» الهش المسوقف» الیصساب: الم حف الميزات» 
الصراط ‏ الجنةء الثار. 

وبعبارة أخرى: نحن في حاجة إلى لون من الصوفية الربانية الإيجابية المعتدلة» 


() سورة الساء: الآية 1۵ , 
(۲) سورة اللور : الآية 51 . 
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التي عبر عنها بعضهم بأنها : الصدق مع الحفم Ghat,‏ مع الخلق » وإليها يشير 
قوله تعالى : > aly‏ مع الذين golly GB‏ هم LO) Gis goes‏ 


وهذا هو روح الدين الحق: التقوی لله» والاحساس للناس؛ فالتصوف 
الحقيقي تقوى وأخلاق» قبل كل شيء. 

يقول ابن القسيم : الدين كله خلق» فمن زاد عليك قي الخلق» زاد عليك في 
الدین؛ وكذلك التقوی . 

وینقل ابن القيم في (مدارج السالکین) عن بعض متقدمي الصوفية في تعریف 
التصوف قوله : التصوف هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في 
التصوف 7 . 

فهذا هو التصوف الذي نريد: تصوف التربية والاخلاق القرآنية والنبوية» 
التصوف الذي يغذي الإيمان» ويرقق القلوبء ويحرك الدوافع » ويشحذ الإرادة» 
ویهذب النفس» ويقوم السلوك في ضوء الكتاب والسنة؛» وهدى السلف الصالح » 
فهو الذي نحرص علیه» وندعو إليهء وهو الذي يقوم بمهمة (التزكية) التي أشار 
إليها القرآن في معالم الرسالة المحمدية ‘p>:‏ ر الذي بعث في امین رسولاً متهم 
يلو علبهم آياته ويزكيهم» )» وهو (مقام الاحسان) الذي جاء في حديث جبريل 
المشهور» وعرفه النبي BR‏ بقوله : «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن 
تراه فإنه يراك؟ © . 

آما إذا كان التصوف سابية كالتي عبر عنها بعضهم بقوله : دع الخلق للخائق» 
واترك الملك للمسالك! يريد تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فهر 
مرفوض» ومثل ذلك قولهم : أقام العباد فيما أراد! فهو كلام حق يراد به باطل! 

وإذا كان العصوف إلغاء لشخصية المريد أمام شيخه: كما قالواء من قال 


. 1۲۸ سورة التحل: الآية‎ CY) 

(۲) مدارج السالكين ۰۳۰۷/۲ 

(۳) سورة الجمعة : الآآية 7 

(4) رواه البخاري من -حديث أبي هريرة في كتاب الإيمان C00)‏ ومسلم في الإيمان (۸/ 6۱ . 
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لشيخه : لم؟ لم یفلح! وقالوا: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل! 
فهو كذلك مرفوض - 

وإذا كان التصوف 2 تفرقة بين الحقيقة والشريعة» كالذين قالوا: من نظر إلى الخلق 
بعين الشريعة مق مقتهم» ومن نظر [لیهم بعين الحقيقة عذرهم ! فلسنا منه في شيء - 

وإذا كان التصوف كهاتة وتجارة بالدين لدى العوام» الذين يقادون بالأساطير 
وتصنع لهم التمائم والأحمجية والتعاويذ» فهو باطل تبرأ منه. 

وبالجملة : إذا كان العصوف مباءة للخرافات في الفكرء والشركيات في 
العقيدة» والميتدعات في العبادة» والضعف في الاحلاق» والسلبيات في 
السلوك » والإهمال للحياةء فنحن أول من یساربه . 

قنما یتجدد الدين حقاء بالدعوة إلى (الإسلام الأول): الاسلام الذي جاء به 
القرآن الكريم وشرحته السنة المطهرةء وفهمه الصحابة وتابعرهم بإحسان» قبل أن 
يخلط بشوائب الملل والنحل » وقلسفات الأمم في الشرق والغرب» تدعو إليه 
Calls‏ بلا شركة» نقيا بلا شوائب» شاملا بلا cited‏ ستوازتًا بلا غلو ولا تفريط» 
صراطًا مستقيمًا بلا ميل ولا انحراف إلى اليمين أو الشمال : hp‏ هذا صراطي 
مُستقیما yn‏ ولا pag‏ السبل فتفرق یکم ن منييله کم واكم el‏ 
Ob is‏ 

oT,‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الاجتهاد والتجديد 
بين الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة 


حول قضيتي الاجتهاد والتجدید كان هذا الحوار الذي أجرته مجلة (الأمة» 
القطرية مع المولف : 

* الاجتهاد من الدين وهو أصل من أصوله التي تثبت تثبت حيوية الإسلام وقدرته 
على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الحياة المتجددة: قماهي المراحل 
التاريخية لحركة الاجتهاد وهل أغلق بابه . كما قال بعضهم. في عصور معينة» 
ومن يتحمل مسثولية هذا الأمر؟ هل هي الدولة العثمانية كما قيل؟ 

- بدأ الاجتهاد منذ عهد التبي له ء كما ظهر ذلك في قصة (صلاة العصر في 

بني قريظة) وفي حديث معاذ حين أرسله النبي ك إلى اليمن وسأله : «بماذا 
تقضي إن عرض لك قضاء؟؛ فقال : بكتاب الله . ققال: «فإن لم تجد؟» 
قال JG. Baja‏ : «فان لم تجد؟» قال : أجتهد برأبي ولا 
آلو . - فأقره وأثنى عليه . وهو حديث مشهور جود إسناده عدد من الأئمة مثل 
ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن کثیر وغیرهم. . وقد اجتهد عدد من 
الصحابة في عدد من القضایا في غيبتهم عن النبي له ء وبلغه ذلك» فمنهم 
من أقره على اجتهاده» ومنهم من صحح lis‏ 
بعد عهد النبي BB‏ اجتهد الصحابة رضي الله عنهم» وواجهوا مشکلات 
الحياة المتجددة في مجتسعات الحضارات العريقة التي ورئوها بحلول 
إسلامية اقتبسوها من نصوص الاسلام أو من هديه العام» ووجدوا فيه لكل 
عقدة Se‏ ولكل داء دواء. 

واجتهاد الصحاية في وقائع الحياة وفقههم لدين الله في علاجها یمثل بحق 
الفقه الأصيل للإسلام» الذي یتسم بالواقعية» والتیسیر » ومراعاة الشريعة لمصالح 
العباد» دون تجاوز أو آفتثات على التصوص. 


۳۹ 


والناظر في فقه الخلفاء الراشدين» أو في فقه اين مسعود وابن عباس وعائشة 
وغيرهم» رضوان الله عليهم» يجد ذلك وإضحًا للعيان» ويوقن أن الصحاية هم 
أفقه الأجيال لروح الإسلام . 

ومن الأمثلة على ذلك: موقف عمر ومن معه من فقهاء الصحابة» مثل : علي 
ومعاده حين أبى قسمة أرض العراق على الفاتحين باعتبارها غنيمة لهم أربعة 
أخماسهاء کماهو ظاهر قوله تعالی : #واعلموا ما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه. OG.‏ ورأى أن توقف الارض لمصلحة الأجيال الأسلامية» Uy‏ 
لمن عارضه : آتریدون أن ياتي آخر الناس ولیس لهم شيء؟ ! 

وقال له علي ومعاذ : انظر آمر) يسع آول الناس وآخرهم! 

وقرر بذلك وجوب تکافل الأمة في جميع آجیالها» » إلى جوار تکافلها في جميع 
آقطارها . 

ومثل ذلك موقف عشمان رضي الله عنه من ضالة الابل فقد جاء في الحدیث 
الأمر بتركهاء وقال لمن سأله عنها : «مالك ومالها؟ مها حذاؤها وسقاؤهاء ترد 
الماء وتأکل الشجر حتى يأتي ربّهاهء وهکذا كانت تترك ضوال الایل في عهد أبي 
بكر وعمر مرسلة تتناتجء لا یمسها أحدء حتی پجدها صاحبهاء قلما كان عهد 
عشمان» وجد الئاس قد تخیروا» وامتدت الايدي إلي ضوال الابل » » قلم يعد بعضها 
بصل إلى أصحابهاء فرأى المصلحة قد تعینت في التقاطها؛ فعين راعيًا يجمعها 
ویعرفها فان لم يجد صاحيها باعها وحقظ الثمن له حتى يجيء . 

وفي صهد علي رضي الله عنه رأى تضمين الصتاع إذا ضاع ما في أيديهم من 
متاع الناس» مع أن يدهم في الأصل يد آمانة» ولكن عليا قال : لا يصلح الناس إلا 
ذاك . . لمارآی من تغير أحوال الناس . 

وهکذا كان فقه الصحابة في سعة أفقه وواقعيته وتیسیره» مع التزامه بالاصول 
ولاريب. 

وقد سار في هذا الاتجاه تلاميذ الصحابة من التابعين الذين كونوا مدارس 
digi‏ في كل الأمصار تعلم وتفتي في النوازل» وتواجه كل حادث بحديث» ومن 
هذه المدارس أو الجامعات التي نشأت تحت سقوف الجوامع » برز مشاهير الأئمة 
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أصحاب المذاهب المتبوعة سثل : wl‏ حنیفة ومالكث. والشافعي» وأحمده 
والثوري› والأوزاعي » والطبري؛ وداود الظاهري. 

وقد كان المجتهدون في القرون الأولى أكثر من أن يحصروا. . قد تنوعت 
مشاريهم ومداركهم في استباط الاحکام» ولكنهم اتفقوا على أن المصدر 
الأساسي لأحكام الشريعة هو الکتاب والسنة؛ فالكتاب هو الاصل؛ والسنة هي 
الشارحة والمبينة » ويأتي بعد ذلك المصادر التبعية الأخرى» مثل : الاستحسان 
والاستصلاح وسد الذرائع » ورعاية العرف وشرع من قبلناء وغيرها مما اختلف 
فيه الفقهاء » ما بين مثبت وناف» وموسع ومضيق. . . 

المهم أن الفقه نما واسعبحرء وکشرت مسائله الوافعة والمتوقعة أو المفترضة 
ودونت كتبه وثعدت قواعده: وضبطت طرائق استتباطه بواسطة (علم الاصول) الذي 
اپتکره المسلمون» ولا يوجد عند آمة calte‏ ويعد من مفاخر التراث الإسلامي . 

وقد ظل الفقه الإسلامي أساس القضاء والفتوى في المجتمعات الإسلامية 
كلهاء حتى دخل الاستعمار بلاد المسلمين» وعزل الشريعة عن التقنين والفضای 
إلا في دائرة ضيقة هي ما سموه : (الأحوال الشخصیة) . 

وليس صحیحا ما يقال : إن الاسلام قد عطل بعد عصر الخلفاء الراشدین» فان 
الذي لاشك فيه أن المسلمين طوال اثني عشر قرنّاء لم يكن لهم دستور ولا قانون 
يتسحاكمون إليه غير الشريعة الإسلامية؛ برغم ما حدث من سوء الفهم» أو سوء 
التطبيق لأحكامها السمحة . 


إغلاق باب الاجتهاد: 

أما عن إغلاق باب الاجتهاد فتقول : 

آصبحت الدولة العثمانية مشجبا بعلق عليه الكثيرون كل الأخطاء والعثرات في 
شتی المجالات . . فالواقع أن سيطرة التقلید والتمصب المذهبي وذبول شجرة 
الاجتهاد المطلق » آمور سبقت الدولة العشمانية» واستشرت في آقطار العالم 
الإسلامي بنسب متفاوتة» وان لم يخل عصر من العصور من مجتهدین» حتی 
وجدنا الإمام السيوطي (ت ۹۱۱ه) یعلن أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق» ویرجو 
لنفسه أن يكون مجدد الماثة التاسعة؛ كما هو المشهور في فهم الحدیث الوارد في 
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(التتجديد»» ويؤلف كتابه: (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في 
کل عصر فرض) . 

وفي القرن الثاني عشر نجد المجدد الكبير حكيم الاسلام أحمد بن عبد الرحيم 
المعروف باسم: شاه ولي الله الدهلوي (ت ۱۱۷۲ه) صاحب (حجة الله البالخت) 
وغيره من الكتب الأصيلة . . وفي القرن الثالث عشر يظهر في اليمن الإمام المجتهد 
المطلق محمد بن علي الشوكاني ات ۰ مه والذي تجلى اجتهاده في الفروع 
والآصول في كتبه (نيل الاوطار)» و(السيل الجرار)ء و(الدراري المضيثة)» 
وشرحه (الدرر البهیة»» و(إرشاد الفحول إلى ت تحقيق الحق من علم الأصول). 

على أنه من الإنصاف للواقع وللتاریخ أن نقول: إن الدولة العشمانية اهتمت 
بالجهاد» أكثر من اهتمامها بالاجتهاد؛ مع أن القيادة الإسلامية تحتاج إلى كلا 
الأمرين: الاجتهاد لمعرقة الهدى ودين السق الذي بعث الله به رسوله يله 
والجهاد لحمایته والذود عنه . . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية : الابد للاین من كعاب هاد؛ وحدید 
ناصر . ۰» مشیرا إلى قوله تعالی : و لد آرسلنا UL)‏ بالات Oph,‏ معهم الکتاب 
والمیزا gs‏ الئاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس ضدید ومتافعٌ لاس 6 ۲١‏ . 

وكات اهتمام الدولة العشمانية بالحدید آکثر» أي : بالجانب العسكري أكثر من 
الجائب الفكري» حتی كانت الصدمة المذهلة بمواجهة نهضة الغرب الحديثة . 

* يرى بعضهم أن حركة الاجتهاد في العصر الحدیث قد بدأها (جمال الدین 
الأفغاني)» إلا أن تلامذته من بعده عادوا تدريجيا إلى الاقتصار على النص » 
قأصبحوا آقرب إلى العقليد» وبخاصة محمد رشيد رضاء فهل يمكن وضع هذه 
الجهود في إطارها المئاسب من حركة الاجتهاد؟ 

هذه المقولة تدل على أن قائلها لم يحط علمًا بمدلول الاجتهاد ومجاله 

وشروطه. . ولو أحاط بذلك علما لمرف أن المسيرة كانت تصاعدية» ولم 
تعکس كما زعمواء بل بدأت بالعموميات والمجملات ثم آخات 


(۱) سورة الحديد ؛ الآية ۲٠‏ . 
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تتخصص > ويدأت رجراجة ثم شرعت تنضبطء قالشيخ محمد عبده كان 
yal‏ ب إلى الا نضباط یمحکمات الشرع من شیخه الافغاني بحکم ثقافته 
الأزهرية المتعمقة. . والسيد محمد رشيد رضا كان أقرب إلى الانضباط 
بمحكمات الشرع من شيخة الأستاذ الإمام» بما له من سعة اطلاع على کتب 
السئة والآثار؛ وإنتاج المدرسة السلفیة التي يمثلها الامام ابن تيمية وتلميذه 
أبن القيم » وهو الذي شن حملاته القوية من مجلته العتيدة (المنار) على 
الجمود والتقليد» وكتب المقالات الإصلاحية:» والقعاوى العلمية 
السجديدية » خلال ثلث غرن من الزمان أو يزيد وذاعت اجتهادات الشيخ 
رشيد» وفتاواه التعجديدية في العالم الإسلامي كله» ولقيت من القبول أكثر 
مما لقيته اجتهادات شيخه على قلتها. . آما اجتهادات السيد جمال الدين فلا 
نكاد نعرف له اجتهاداً معيئاء وقد كانت شخصيته شسخصية الزعيم (الشاثر) 
الموقظ للعقول» المحرك للمشامرء المغير للهمم والعزائم» لا شخصية 
الغقيه المنضيط بأصول وقواعد» کل ميسر لما خلق له . 
وقد أذ على الشيخ محمد عبده بعض آرائه في تأويل القرآن: كقوله في قصة 
آدمء AIS‏ عن الطير الأبابيل» ونحو ذلك » وعذره أن الحضارة الغربية كانت في 
أوجهاء وكان الانبهار بها على أشده؛ لذا غلبت عليه النزعة العقلية» وسحاولة 
إخضاع التص حتى Bla‏ المفاهيم الجدیدة: وتقريب تعاليم الدين من المشقفين 
بالثقافة الغربية» ولو بالتكلف . 
ومن الإنصاف لمن يريد تقويم شخص ماء وتقدير فكره وعمله أن يضعه في 
إطاره التاريشي الخاص » لا يعدو به زمانه ومكانه إلى زماندا نحن ومکاندا» فيعض 
ما يبدو لنا اليوم واضسًا مسلمًاء لم يكن كذلك في زمته» فرحم الله اما أنصيف 
من تفسه» وأعطى كل عامل ما يستحقه ؛ وآقام الشهادة لله. . . 
# الاجتهاد الشرعي فرض كفاية حیتا» وفرض عين حيئًا آخرء وله مدلوله 
ومجاله وشروطه . . هل يمكن تحديد هذه القضايا حتى لا تختلط الأمور. . 
ویدشل باب الاجتهاد من ليس أهلا له؟ 
- الاجتهاد هو : يذل غاية الجهد» واستفراغ غاية الوسع في استنباط الاسکام 
الشرعية من أدلتها بطريق التظر وإعمال الفکر» وهو فرض كفاية على الامة 
في مجموعهاء تأثم إذا لم يتوافر لها عدد من أينائها يسد حاجتها فيه» وهر 
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فرض عين على من آنس قي نقسه الكفاية له» والقدرة عليه» إذا لم يجد في 
المسلمين من يسد مسده . 
والاجتهاد يعمل في منطقتين : 


a‏ |جداهما: 

منطقة مالا نص فيه» مما تركه الشارع لنا قصدا منه؛ رحمة by‏ غير نسيان. . 
ليملا المجتهدون هذا الفراغ بما يحقق مقصد الشارع» وفق مسالك الاجتهاد التي 
يتبعها المجتهدون من القياس أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو استصحاب 
الحال أو غير ذلك. . ومن الملاحظ أن بعض المجالات كثرت فيها النصوص 
إلى حد التفصيل أحيانّاء مثل : العبادات وشئون الأسرة؛ لأنها سما لا یکاد يتغبر 
يتغير الزمان والمكان» والحاجة ماسة فيه إلى نصوص ضابطة لمنع التنازع ما أمكن 
ذلك . . وإلى جانب ذلك توجد مجالات تقل فيها النصوص إلى حد كبير ۰ أو تأتي 
عامة مجملة» لتدع للناس حرية الحركة في الاجتهاد لأنفسهم ‏ في ضوء الاصول 
الكلية وفق مصالح مسجتمعهم » وظروف عصرهم» دون أن يجدوا من النصوص 
المفصلة مايقيدهيء أو یموق مسيرتهم كما في شكون الشوری ونظام الحكم 
وقوانين lee I‏ والمرافعات وغيرها. . 


وئانيتهما: 

منطقة النصوص الظنيةء سواء أكانت ظنية الثبوت - ومعظم الأحاديث التبوية 
كذلك ‏ آم طنية الدلالة» ومعظم تصوص القرآن والسئة كذلك . . فوجوه النص لا 
يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم؛ بل تسعة أعشار النصوص أو أكثر قابل للاجتهاد 
وتعدد وجهات النظرء حتى القرآن الكريم ذاته يحتمل تعدد الأفهام قي الاستنباط 
منه» ولو اخدت آية مثل (آية الطهارة) في سورة المائدی وقرأت مانقل في 
استنیاط الأحكام منهاء لرأيت بوضوح صدق ما آقول . 

وبجانب هاتین المنطقتین المفتوحتین للاجتهاد؛ توجد منطقة في الشريعة 
مغلقة بإحكام» لا یدخلها الاجتهاد» ولا يجد حاجة لدخولها: إنها منطقة 
القطعیات في الشريعة» مثل وجوب الفرائض الأصلية» کالصلاة وال زكاة والصیام » 
وتحریم المحرمات اليقينية» کالزنی؛ وشرب الخس والربا وأمهات الاحکام 
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القطعية» كأحاديث المواريث المنصوص عليها بصريح القرآن: وأحكام الحدود 
والقصاص » وعدد المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» ونحو ذلك مما جاءت 
به النصوص القطعية في ثبوتهاء القطعية في دلالاتها . 

هذا النوع من الأحكام . التي لا يدخلها الاجتهاد هو الذي يجسد الوحدة 
الفكرية والسلوكية للأمة » فلا يجوز أن تدخل معترك الاجتهاد؛ ليبحث یاحت : 

هل يجوز السماح بالخمر من أجل السياح؟ 

أو نعطل الصيام من أجل زيادة الإنتاج؟ 

آو نجمد الحج توفیرا للعملة الصعبة؟ 

أو تعلق الزكاة اکتفاء بالضرائب الوضعية؟ 

أو نعطل الحدود والقصاص إشقاقًا على المجرمین؟ كأننا أرحم من الله بعباده! 
« قل آنتم أعلم آم Og, bi‏ 

وهذا هو الذي يجب الاحتراس منه: 

أن تجتهد فيما لا يجوز فيه» أو أن يلج باب الاجتهاد من لیس آهلا له ولا 
تتحقق فيه شروطه» وهذا هو الذي دعا بعض العلماء قديمًا أن يتادوا باغلاق ياب 
الاجتهاد؛ ليسدوا الطريق على الأدعياء والمتطقلين . . على أن باب الاجتهاد سيظل 
مقتوحاء ولا يملك آحد إغلاقه بعد أن فتسه رسول الله له . .. ولايسع فردا أو 
مجموعة من العلماء أن يقولوا في واقعة تعرض علیهم : ليس لنا حق الاجتهاد فيها؛ 
لان الأقدمين لم يقولوا شسيمًا في شأنها؛ إذ الشريعة لابد آن تحيط بكل أفعال 
المكلفين» وأن يكون لها حكم في كل واقعةء وهذا ما لا يختلف فيه اثنان. 

* لابد من توافر شروط محددة فیمن یتصدی للاجتهاد الشرعي ؛ فما هي هذه 
الشروط؟ وهل تنسحب على المجتهدین عموماء ام أن هناك فرقا بين من یتصدی 
للاجتهاد المطلق» ومن یتصدی للاجتهاد الجزئي؟ 

- لیس في الاسلام طبقة حاصة تحتکر الاجتهاد أو تتوارثه » إذ لیس فيه كهنوت 

ولا ((کلیروس) ولکن هناك عالمًا معخصصا يملك أدوات الاجتهاد 
وتتحقق فيه شروطه » فهو الذي يجتهد فیما یعرض عليه من وقائم » ویصدر 
فیها رأيه بما انتهی إليه اجتهاده» اصاب أو أخطأ . 


۰۱4۰ سورة البقرة: الآية‎ OY) 


وشروط المجتهد معروفة ومفصلة في كتب أصول إلفقه» منها: شروط علمية 
ثقافيةء مدل : العلم باللغة العربية» والعلم بالكتاب والسنةء والعلم بمواضع 
الإجماع المعيقن» والعلم بأصول الفقه» وطرائق القياس والاستدباط والعلم 
يمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. . وهذا الأخير هو الذي رگز عليه الامام 
الشساطبي» وجعله سبب الاجتهاد؛ ولابد مع هذا كله أن يكون لديه ملكة 
الاستنباطء وهي تنمو بممارسة الفقه ومعرفة اختلاف الفقهاء ومدارکهم. ولهذا 
قالوا: (من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه) . 

وشرط آخر aS‏ عليه الإمام أحمد» وذكره ابن القيم في کتابه (أعلام الموقعين) 
وهو : (معرفة الناس) . وهذا آمر مهم ؛ ألا يعيش المجتهد الذي يفتي الناس في برج 
عاجي أو صرمعة منعزلة» ريصا لكام بيده عن الواقم؛ أو يطبق أحكام عصر 
انقضى وأناس مضواء على عصر آخر وأناس آخرينء مغفلا هذه القاعدة العظيمة : 
أن الفتوی تتغير بتغیر الزمان والمکان والحال والعرف» كما ذكر المحققون. 

ویستلزم هذا اطلاع المجتهد على أحوال مجتمعه» والمامه بالأصول العامة 
لعقافة عصره بحيث لا يعيش في واد والمجتمع من حوله في واد آخرء فهو سل 
عن آشیاء» وقد لايدري شيشا عن خلفيتها وبواعثهاء وأساسها الفلسفي أو النفسي 
أو الاجتماعي» فيتخبط في تكييفها والحكم عليها؛ لان الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره۔ كما يقول علماء المنطق . 

والمجتهد الحق هو الذي ينظر إلى النصوص والأدلة بعين » وينظر إلى الواقع 
والعصر بعين أخرى» حتى يوائم بين الواجب والواقع» ويعطي لكل واقعة حکمها 
المناسب لمکانها وزمانها وحالها . 

ذکر المحقق ابن القیم أن شیسخه شيخ الاسلام ابن تيمية : مر قي زمنه على 
جماعة من جنود التتار قد استغرقوا قي شرب الخمر؛ فأنكر عليهم بعض أصحابه» 
فما كان منه إلا أن قال لهم : دعوهم في سكرهم ولهوهم؛ فإئما حرم الله الخمر؛ 
لأنها تصد عن ذكر alll‏ وعن الصلات وهؤلاء تصدهم الخمر عن قعل الأئفس 
وسفك الدماء! 

وهذا يتمشى مع قاعدة مقررة؟ وهي السكوت على مثکر ما» مخافة منكر أكبر 
cane‏ ارتكابًا لاحف الضررين» وأهون الشرین . 
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وعناك شرط آخر في المجتهد؛ وهو شرط ديني أخلاقي» وهو أن يكون 
عد لا مرضي السيرة» يخشى الله فيما يصدر عنه» ويعلم أنه في فتواه في مقام 
رسول اللە ل › » فلا يتبع هواه» ولا يبيع دیته بدنیاه» فما بالك بدنيا غيره؟! 

وإذا كان الله تعالى قد اشترط العدالة لقبوله الشهادة في معاملات الناس فكيف 
بمن يشههد في دين الله» ويتحدث عن الله بأنه أحل كذاء وحرم كذاء وأوجب 
كذاء ورخص في کذا. 

وهله الثسروط العلمية التي ذكرناها إنما يجب توافرها قي حق السجتهد 
المطلق أي : الذي يجتهد في جميع أبواب الفقه ومسائله ؛ آما المجتهد الجزئي 
فيكفيه أن يحيط من العلم ہما يتعلق بسا بعد أن تكون عنده المؤهلات المد 
العامة. بناء على أن الاجتهاد يتجزأء وهو القول الراجخ عند الأكثرين . 

فيستطيع أستاذ الاقتصاد أن یجتهد في مسألة ما في مجال تخصصه» إذا أحاط 
بكل ما ورد فيها من نصوص» وما يتعلق بها من اجتهادات » إذا كان لديه المعرقة 
بأصول الاستدلال وقواعد التعارض والترجبح وغير ذلك . 

* ثارت مناقشات كثيرة حول قضية الاجتهاد في السنوات الأخيرةء مما آدی 
إلى ظهور بعض الاجتهادات المنحرفة قي هذا السبيل» وما دام الأمر كذلك فلابد 
من وضع ضوابط تجب مراعاتها في الاجتهاد الشرعي المعاصر؛ حتى يمكن 
للمسلمين التعرف على هذه الاتجاهات ونبذها . فما هذه الضوابط في رأيكم؟ 

- الضوابط التي ينبغي مراعاتها في الاجتهاد المعاصر أستطيع أن آجملها في هذه 

tbl. 

البعد عن منطقة (القطعيات) فمجال الاجتهاد ما كان دليله تا من الأحكامء 
ولا يجوز لنا أن ننساق وراء المتلاعبين الذين يريدون أن يحولوا القطعي إلى ظني » 
والمحكم إلى متشابه . وبذلك لا يبقى لنا معول نعتمد عليه» ولا أصل نحتكم إليه. 

وكما لم نجز تحویل القطعي إلى ظني؛ يجب ألا نحول الظني إلى قطعي » ونزعم 
الإجماع فيما يثبت فيه الخلاف . . فلا يصح أن نشهر سيف الإجماع في وجه كل 
مجتهد» كما فعل معاصرو ابن تبمية في اختياراته واجتهادنه مع أن الإمام أحمد 
قال : (من pal‏ الإجماع ققد كذب» ما يدريه :لعل الناس اختلفوا وهو لايدري) . 
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آخشی ما أخمشاه هو الهزيمة النفسية أمام الحضارة الوافدة» والاستسلام للواقع 
القائم في مجتمعاتنا المعاصرة» وهو واقع لم یصنعه الإسلام» ولم يصنعه 
المسلمون بل صنعه لهم الاستعمار المتسلط وفرضه عليهم بالقوة والمكرء 
وقام هذا الباطل الدخیل» قي غفلة من Jal‏ الحق الأصيل» الذي لدى المسلمين . 

لهذا يجب رفض ذلك الدوع من الاجتهاد. إن صح أن یسمی اجتهنادا وهو 
اجتهاد (التبرير للواقع) حاصة إذا كان فيه إرضاء للسلطة الحاكمة» واجتهاد 
(التقليد للآخرين) كاجتهاد الذين يحاولون منع الطلاق وتعدد الزوجات ومحاربة 
الملكية الفرديةء وتسويغ الفوائد الربوية. . . وغيرها. 

يجب أن يتحرر السجتهد من الخوف بكل آلوانه» الخوف من سلطان 
المتسلطين من الحكام» الذين يريدون فتاوی جاهزة داكمًا تبرر تصرفاتهم» وتضفى 
الشرعية على أعمالهم . . والخوف من سلطان الجامدين المقلدين من العلماء» 
ألذين یشنون الغارة على كل اجتهاد جديد» وهم الذين كانوا وراء سجن ابن تيمية 
ومحنه المتتابعة» ققد كانت محنته رحمه الله منهم لا من السلاطين. . وآن يتحرر 
من الخوف من سلطان الجماهير والعوام الذين يستطيع هؤلاء المقلدون أن 
يثيروهم على كل رأي مخالف لما ألفوه ‏ 

يجب أن نفسح صدورنا للاجتهاد وإن حالف ما نشأنا عليه من آراء وآن نتوقع 
الخطأ من المجتهد. ولا نضيق يه ذرعاء لأنه يشر غير معصومء وقد یکون ما 
حسیناه Uae‏ هو الصواب بعينهء ورب رأي رفضه جمهور الناس يومّاء ثم أصيح 
بعد ذلك هو الرأي المقبول والمرتضي » وليس في الإسلام سلطة (بابوية) تقول: 
هذا الرأي صواب فيغدو صولبا؛ ویستسق البقای وذلك خطاً نیسدف من 
الوجود» ويحكم عليه بالإعدام 0 

# هناك قضايا معاصرة یحتاج المسلمون فيها إلى فقه متجدد يحل لهم 
مشكلاتهم . . ماهي أهم هذه القضاياء وكيف ترى هله الأمور داخمل إطار العملية 
الاجتهادية؟ 


CV‏ انظر: فصل (معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قديم) من كتابنا : (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية) 
تشر دار القلم بالكويت. 
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- نظرا لتغير الحياة عما كانت عليه في الأعصار الماضية» وتطور مجتمعات 
اليوم تطور) Sule‏ في الأفكار والسلوك والعلاقات ٠‏ فإن عصرنا الحاضر 
أحوج سایکون إلى الاجتهاد. . وذلك بعد (الشورة البيولوجية) و(الثورة 
التكنولوجية) التي يشهدها العالم» وكان من جرائها أن طرحت قضايا جديدة 
كل الجدة مثل : أطفال الأنابيب» وشتل الجنين» وبتوك الأجنة المجمدة» 
والشحکم في جنس السجنين» وزرع الأعضاءء ونقل الدم. ‏ وما جد في 
العلاقات الدولية والانظمة المالية والاقتصادية من أشياء لم يعرفها 
السابقون» أو عرفوا بعضها في صورة مصغرة جد . 
فهذه وما شابهها تقدضي اجعهادا جديداء وهو ما نسميه (الاجتهاد الإنشائي) 
أي : الذي يُصدر فيه المجتهدون حكمًا «Cate‏ وان لم يتقدم من قال يه من فقهائنا 
آلسابقین؛ ولم ينص عليه آحد؛ مثل زكاة العمارات والمصانع والاسهم والسندات 
والرواتب» واعتبار الذهب وحده أساس تصاب النقود» وإيجاب زكاة الارض 
المستأجرة على کل من المالك والمستاجر: يزكي المستاجر الخارج من زرع أو 
ثمر. . طارستا منه الأجرة؛ لأنها Gn‏ علیه» ويزكي المالك الأجرة. . 
وهناك اجتهاد آخر أسميه (الاجتهاد الانتقائي)» وهو اختیار أرجح الأقوال من 
تراثنا القسقهي الحظيم (۱ مما نراه آقرب إلى تحقیق مفاصد الشرع ومصالح 
الخلق» وأليق بظروف العصر؛ وقد یکون الانتقاء داخل المذاهب الأريعة» مثل 
ترجیح مذهب أبي حنيفة في [یجاب الزكاة في کل ما آخرجت الارض» وترجیح 
مذهب الشافعي في إعطاء الفقير GUS‏ العمر» وترجیح مذهب مالك في إبقاء سهم 
المؤلفة قلوبهم. ۰ . 
وقد يكون الانتقاء من حارج المذاهب الأريعة : فالائمة الأربعة على جلالتهم 
وفضلهم-لیسوا كل الفقهای فهناك من عاصرهم من نظرائهم ومن يمكن أن یکون 
قد تفوق علیهم وهناك من سبقهم من شیوخهم» وشیوخ شیوخهم من فقهاء 
الصحابة والتابعین لهم بإحسان» ممن هم أفضل منهم بيقين . 


(۱) انظر ؛ كتابنا (شريعة الاسلام)- كيف نختار من ترثنا الفقهي ص (۰ ۱۱) ط . المکتب الاسللامي 
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فلا حرج في الأخذ يمذهب آحدهم ترجح لدينا باعتبارات شرعية کالاعذ 
بمذهب عمر رضي alll‏ عنه في التضییق في زواج الكتابيات إذا خيف منهن على 
نساء المسلمين أو الذرية» أو حیف عدم التدقيق في شرط الإحصان: المنصوص 
عليه في قوله تعالى : وَالْمحْصَتَات من الذين أُوُوا EST‏ ...6 20 أي : 
العفیفات منهن» أوالأخذ بمذهب عطاء في إيجاب المتعة لكل مطلقة» أو الاشذ 
بمذهب بعض السلف في عدم وقوع الطلاق في حالة الغنضب الشدید. وهو ما 
قسروا به حدیت YE‏ طلاق قي إغلاق» ‏ أو سذهب بعضهم في إيقاع طلاق 
الثلاث بلفظة واسدة أو في مجلس واحد. طلقة واحدة رجعية فقط » وهو ما أنتى 
به أبن تيمية وابن القيم» ومثله : عدم إيقاع الطلاق البدعي : أي الطلاق في حالة 
الحیض» وكذلك الطلاق إذا أريد مشه السمل على شيء أو المتم متهء فيعامل 
معاملة اليمين » وفيه كفارة يمين . . 

ونحو ذلك الأخذ يمذهب بعض السلف في وجوب الوصية لمن لا يرث من 
الأقربين؛ وعلى آساسه قام في مصر وغيرها قانون (الوصية.الواجبة) للأحفاد إذا 
مات آباؤهم أو آمهاتهم في حياة والديهم» فلهم نصيب الوالدين بشرط ألا يزيد 
على الثلث» من ياب الوصية ء لا من باب المیراث . 

ومن ذلك ما رجحه العلامة الشيخ عبد الله بن زيد آل سحمود رئيس المحاكم 
الشرعية والشغون الديئية بدولة قطر من الافتاء بسذهب عطاء وطاووس من 
التایعین» في جواز رمي الجمرات قبل الزوال في الحجء تیسیر) على الناس» 
ورفعًا للحرج والمشقات الهائلة» التي یتمرض لها الناس من الزحام حول الرمي» 
إلى حد الهلاك تبحث الأقدام . 

والاجتهاد الذي نستاج إليه في عصرنا هر #الاجتهاد الجماعي» الذي يقوم في 
صورة مجمع فقهي عالمي؛ يضم الکفایات العلمية العالية» ویصدر أحکامه بعد 
دراسة وفحص؛ پشجاعة وحرية» بعيد عن ضغط الحکومات» وضغط العوام . 
() سورة المائدة : الآية ۵. 
)1 رواه احمد في سسنده ۰۲۷۱/۲ وأبو دارد في کتاب الطلاق (۲۱۹۲) واين اجه في الطلاق 


۰۲۰3 وأبويعلى في مسنده (۰ ۰4۵۷ والحاكم وصححه على شرط مسلم ۱۹۸/۲ وقال 
الذهبي : کا قال وسحمد بن عبيد لم يحتج به: وقال أبو حاتم : ضعيف 
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ومع هذا أؤكد أنه لا غنى عن الاجتهاد الفردي الذي ينير الطريق آمام الاجتهاد 
الجماعي بما يقدم من دراسات متأئية مخدومة . 

# يتهم بعض الدعاة إلى الإسلام أحيانًا بأنهم أنصار للجمود والتشدد» ومعاداة 
أي تجديد. . فهل يرتبط هذا بحقيقة واقعة » أم أنه يرتبط برغية أخرى خفیة؟ 

وهل لنا أن نتعرف على الموقف الصحیح للدعاة من قضية التجديد؟ 

ينقسم الئاس بشأن التجدید إلى أصناف ثلاثة: 

١‏ أعداء التجديد الذين يريدون أن يبقى كل قديم على قدمهء حكمتهم 

المأثورة: ماترك الأول للآخر HE‏ وشعارهم المرفوع: ليس في الإمكان 
pal‏ مما کان! 

وهم بجمودهم یقفون في وجه أي تجديد: في العلم» في الفكرء في الأدب » 
في الحياة» فما بالك بالدين؟! إن مجره كلمة (التجديد) بالنسية للدين يعتبرونها 
هرطقة . 

وفي مجال الدين وجدت فعتان ينتهي موقفهما إلى (تجميد الاسلام) تحدشت 
عنهما في بعض ما کتبته في مجلة (الأمة) بمناسبة القرن الخامس عشرء وهما: فتة 
(مقلدي المذاهب) المتعصبین لها الذين يرفضون أي خروج عليهاء ولایسترفون 
Gow‏ الاجتهاد لفرد ولا لجماعة في هذا العصرء إلا في إطار ما قررته مذاهبهم 
وحدهاء بل في حدود ما حرره المتأغرون من علماء المذهيء وأفتوا به ؛ فلا 
يجوز الخروج عن الرأي المفتی به في المذهب. إلى آقوال وآراء أخرى داخل 
المذهب نقسه] 

والفعة الأحرى هي التي سميتها (الظاهرية الجدد) وأعني بهم الحرفيين الذين 
يقفون جامدين عند ظواهر التصوص» ولا يمعنون النظر إلى مقاصدها ولا 
يفهمون الجزئيات في ضوء الكليات» ولا غرو أن تراهم يقيمون معارك حامية من 
أجل أمور هامشية في الدين» وهؤلاء وأولنك قوم مخلصون للإسلام» ولكتهم 
معه کالام التي تسببت في موت وليدها بحبسه والإغلاق عليه خوقًا عليه من مس 
الشمس ولفح الهواء! 
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7 ويقابل هؤلاء: الغلاة في التجديذء الذين يريدون أن ينسفوا كل قديمء وإن 
كان هو أساس هوية المجتمع؛ ومبرر وجوده» وسر بقائه» كأنما يريدون أن 
یحذفوا (آمس) من الزمن» ويحذفوا (الفعل الماضي) من اللخة» ويحذفوا 
(علم التاريخ) من علوم LOLS Yi‏ 
وتجدید هؤلاء هو التخریب بعينه. إن قديم الغرب عندهم جديد» فهم يدعون 
إلى اقتياسه بخيره وشره» وحلوه ومره. . وهؤلاء هم الذين سخر منهم الراقعي 
- رحمه الله حين دخل معركته معهم (تحت راية القرآن) وقال: إنهم يريدون أن 
يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر! 

ورد عليهم شاعر الإسلام محمد إقبال بأن (الكعية لا تجدد يجلب حجارة لها 
من أوروبا)! وأشار إليهم أحمد شوقي - آمیر الشعراء ‏ في قصيدته عن الأزهر: 


ولو استطاعوا قي المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا! 
من كل ساع في القديم وهدمه وإذا تقدم A‏ فص را! 


وهذا الصنف والذي قبله هما اللذان شكا منهما الأمير شكيب أرسلان حين قال 
في کتابه : (لماذا تأخر المسلمون؟) إنما ضاع الدين بين جامد وجاحد» ذلك ينفر 
الناس مئه يمجموده» وهذا يضلهم عنه بچحوده. 
ل وبين هلين الصنقين يبرز صنف وسطء يرقض جمود الأولين» وجحود 
الآخرين» يلتمس الحكمة من أي وهاء خرجت » ويقبل التجدید بل يدعر 
إليه» وينادي به » على أن يكون تجديد) في ظل الأصالة الإسلامية» یفرق 
بين ما يجوز اقتباسه» وما لایجوز» ويميز بین ما يلائم وما لا یلائم . 
إنه يدعو إلى أحذ العلم المادي والتقني بكل ما يستطيعه مما تحتاج الأمة إليه» 
پشرط أن نهضم التكنولوجيا وننشئهاء لا أن نشتريها ونظل غرياء عنها. 

وهذا هو موققف دعاة الإسلام الحقيقيين : إن شعارهم : الجمع بين القديم 
النافع والجديد الصالح . . الانفتاح على العالم دون الذوبان فيه . . الثبات على 
الأهداف والمرونة في الوسائل . . التشديد في الأصول والتيسير في الفروع . 


oY 


ae‏ بين الاجتهاد والتجدید- کمفهوم معاصر صلةء فإذا كان الاسلام یعتبر 
الاجتهاد أداة لفهم أحكام القرآن والسنة» فهل يقبل الإسلام التجدید كما يقبل 
الاجتهاد؟ آم أنه ينافي طبيعة الدين الذي جاء ليضبط الحياة بعقائده وقيمه وسفاهيمه 
وأحکامه آم لكل منهما مجاله الذي يعمل فيه؟ 

أدهشني [نکار عالم فاضل نسية التجدید إلى الدين- قي حوار مع أحد 
الصحفیین - باعتبار أن الدين ثابت لا يتجدد ولایتطور ؛ ودافعه إلى هذا فيما 
أعتقد. خشيته أن يفهم الناس من إطلاق كلمة (تجديد الدين) [عمال يد التغيير فيه 
بالحذف أو الزيادة» فأراد أن يسد الباب كلية بإنكار مطلق التجديد. 

والحقيقة أن الحديث الثبوي الشريف قد فصل في هذه القضية» وذلك فيما رواه 
أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم» بإسناد صحیح OP‏ الله يبعث لهذه الامة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» CY‏ وليس بعد قول رسول الله يله قول» 
ولابعد حكمه حكم . 

وكثير من العلماء المخلصين ینکرون آشیاء گايتة ؛ لسوء استخدام بعض الناس 
لهاء وهم بهذا يعالجون الخطأ بخطاء والمنهج السليم هو إثيات الثابت» وإعطاؤه 
التفسير الصحیح؛ ورد كل فهم أو تفسير خاطی» أو تطبیق غير سليم . 

خسجدید الدين ثابت بالتص > ولكنه ليس هو الاجتهاد بعینه» وإن كان الاجتهاد 
فرعا مته» ولونًا من ألوانهء فالاجتهاد تجديد في الجانب الفكري والعلمي» أما 
الشجديد فيشمل الجانب الفكري والجاتب الروحي » والجانب العملي» وهي 
الجوائب التي يشملها الاسلام» وهي : العلم والإيمان والعمل. 

وآمتنا أحوج ما تكون اليوم إلى من يجدد إيمانهاء ويجدد فضائلهاء ويجدد 
معالم شخصيتهاء ويعمل على إنشاء جيل مسلم يقوم في عالم اليوم بما قام به جيل 
الصحاية من قبل؛ وهو الذي سميناه (جيل النصر المنشود). وقد بدأ هذا التجديد 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمئهم من قضى نحبهء ومنهم من ينتظرء من 
آمثال حسن البناء وعبد الحميد بن بادیس» وأبي الأعلى المودودي رحمهم الله: 


)1( صحيح ؛ انظر : اصحیح الجامع الصغیر) رقم (141/4) ط ۲۰ ۰ والحديث سيق تحريجه . 
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وعلى من يعدهم أن يكملوا المسيرة ويصححوها حتى يتم الله نوره. . 
ate‏ للحديث الشريف: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سئة لهذه الأمة من 
يجدد لها دیتها» أهمية في القضية» فماذا تعني كلمة (مَنْ) كما وردت في الحديث 
وهل تظل عملية ترقب المسلمين لفرد مجدد ملازمة لتفكير المسلم في بداية أو 
نهاية كل قرن مجري. في ظل الفهم الاسلامي لدور الجماعة في حياة الفرد يبدو 
أن مقهوم الحديث يحمل المسلم مهمات وتبعات في إطار تجديد أمر الدين. . 
-. هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه» والحاكم في مستدركهء والبيهقي 
قي معرفة السئن والآثار» والطبراني في الاوسط : يمد الامة بشعاع قوي من 
الامل» یطرد عنها ظلام الیأس » ویبعث فیها الروح والامل في أن الله لا 
یدعها طويلاً لأثياب الضعف حتی تفترسها ولا لدحان الهمود حتی 
يختقهاء ولا لمخالب التمزق حتى تفعلها: بل بهبی لها بين قرن وآخر» من 
يجمعها من شتات؛ ویحییها من موات؛ ويوقظها من سبات» Wag‏ بعض 
معائي التجدید ء فهو یجددها بالذین» ویجدد بها آلدین . 
وقد فهم جل شرا الحديث ‏ كما تبين ذلك من الدراسة السابقة- أن المراد ب 
(من) يمجدد الذین فيه : فرد واحدء يهبه الله من الفضائل العلمية والخلقية والعملية 
مايجدد به شباب الدین؛ ويعيد إليه الحيوية والقوة» عن طريق علم افع» أو عمل 
صالحء أو جهاد كبير» وهذا ما جعلهم يحاولون تجديد هذا (المجدد) على رأس 
كل قرف فاتفقوا حينّاء واختلفوا حيئًا آحر ؛ فقد اتفقوا على أن مجدد الماثة 
الأولى : حامس الراشدین عمر بن عبدا لعزيز. . ومجدد الماثة الشانية : الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي» ومجدد المائة الخامسة : أبو حامد الغزالي؛ ومجدد 
ألماثة السادسة : أبن دقيق العيدء واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا شاسعا . 


وأرى أن (مَنَ) في الحديث» وفي لغة العرب عامة تدل على الجمع» كما تدل 
على المفرد» وهي هنا تدل على الجمع كذلك» فمن يجدد الدين في كل قرن ليس 
بالضرورة فردا معيئاء يل جماعة من الناس» قد يكون منهم العلماء» ومنهم 
الولاة» ومنهم القواد» ومنهم المربون. . وقد يكونون في بلد واحد وقد یکونون 
في عدد من آلبلاد. وقد يعمل كل منهم وحده في مجاله وقد یتعاونون فيما بينهم 
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فيما يشبه الرابطة أو الجمعية» وقد يكون تجديد بعضهم في مجال الدعوة 
والثقافة» وآخر أو آخرين في مجال الفقهء وجماعة في مجال التريية والتكوين» 
وغيرهم قي مجال الإصلاح الاجتماعي » وفئة أخرى في المجال الاقتصادي » 
وخامسة قي المجال السياسي» ولا مانع من تعدد هذه المجالات واحتلاف ألوان 
العمل والتجدید» على أن يكون اختلاف تنوع وتخصص: لا احتلاف تضاه 
وتناقض. أعني: أن يكرن هتاك تكامل وتناسق وتعاون بين هذه الأنواع المختلفة 
من العمل « بحيث يكمل بعضها بعضمّاء ويشد بعضها أزر بعض لا أن يذكر بعضها 
على الآخر» أو يعوق بعضها بعضا فيؤدي ذلك إلى ضعفها جميعًا وقوة أعدائها . 

إن ربط التجديد بفرد واحد قد يمجعل الناس یمیشون على أمل ظهوره» وكل ما 
عليهم انتظاره حتى تنشق الأرض عنه لیسجدد مسا عسج زوأ عنه» هذا سر تعلق 
الجماهير بفكرة (المهدي المنتظر) وائذي أراه أن يربط التجديد بجماعة أو مدرسة 
أو حركة» يقوم كل مسلم غيور فيها بنصييه في موكب التجديد» ويسهم على قدر 
طاقته في مسيرته » ولا يصمح السوال إذن متى يظهر المجدد للدين؟ بل یکون : ماذا 
أعمل لتجديد الدين؟ 

# في صالمنا الاسلامي ارتبط السجدید والسجددون باتجاهات مختلفة» 
ودعاوی باطلة من علمائية > أو زلحاد خفي » لتجريد المسلمین من حقيقة دینهم » 
فهل هذا التجديدء وهولاء هم المجددون؟ 

تسمية هولاء ب (السجددین) تسمية خاطفة » هؤلاء (مبددون) لا مجددون؛ 
لأنهم لا يمتون إلى التجديد الحقيقي بصلة» فتجدید شيء يعني العودة به إلى ما 
كسان عليه عند بدایته وظهوره لاول سرة» وترميم ما أصابه من خلل على مر 
العصورء مع الإبقاء على طابعه الأصيل» وخصائصه المميزة» هذا ما نصنعه في 
أي قصر أو بناء أثري عريق نريد تجديده» فلا نسمح بتشيير طبيعته» وتبديل 
جوهره؛ أو شكله أو ملامحه؛ بل تحرص كل الحرص على الرجوع به إلى عهده 
الأول» أما إذا هدمناه وأقمنا مكانه بناء Babs‏ على الطراز الحديث» فهذا ليس من 
التجديد في شيء . 

والذين أشرت إليهم في سوالك هم من هذا النوع الذي يريد هدم (الجامع) 


EL 


القديم ليقيم على أنقاضه (كنيسة) حديئة» بكل مقوماتها وخصائصهاء إلا أنه 
كتب عليها اسم (جامع)! 

والئي سمی هؤلاء (مجددین) إنما هو الاستعمار وتلامیله وعملاژ» من 
المستشرقين والمنصرين» وتسميتهم الحقيقية (عبيد الفكر الغربي)؛ فهم لا یرقون 
ليكونوا تلاميذا الفکر الغربي ٠‏ فان التلميذ يناقش أستاذه» وقد يخالفه ويرد عليه » 
ولکن موقف هؤلاء من الفكر الغربي هو التبعية والعبوديق التي ترى أن كل ما 
يؤمن به الغرب هو الحق» وکل مايقوله فهو صدق» وکل ما يفعله فهو جميل! 

ويستوي في هذا عبيد اليمين وعبید الیسار ف acted‏ الجمیع واحد» وكلهم فرع 
من الشجرة الملعونة في القرآن والتوارة والإنجيل : شجرة المادية الخبيثة التي تفرغ 
الانسان من الروح» والحياة من الایمان» والمجتمع من هداية الله ؛ وقد CALS‏ 
زيف هؤلاء من أدعياء الدجديد أستاذنا الدكتور محمد البهي-رحمه الله في كتابه 
القيم (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) OF‏ 

الم‌جدد الحقيقي هو الذي يجدد الدين بالدين وللدین Lad‏ من يريد تجدید 
ألدين من car she‏ أي : بمفاهيم مستوردة وأفكار دخيلة» ويجدده لمصلحة الغرب 
أو الشرق فهو أبعد ما يكون عن التجديد المحق. . 


OV)‏ لمزيد من المعرفة بها الموضوع راحع فصل: (أصالة لا رجعية» وتحديث لا تغريب) من کتابنا 
(بينات الحق الإسلامي وشیهات العلمانیین والمتغربين ) نشر مؤسسة الرسالة . بیروت» ومكتبة 
وهبة. القاهرة. 
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الإسلام والتطور 
أيسلم التطورأم یتطور الاسلام ٩‏ 


مما لا حلاف عليه أن حياة !لانسان فوق هذا الك وكب تتغیر وتتطور من حال إلى 
حال» يتسع في يعض المجالات هذا التطور» ويضيق في أخرى . 

وأوسع مجال للتطور» إنما هو في الأشياء التي يستتخدمها الإنسان» من مطعم > 
ومليس» ومركب» ومسکن + وسلاح» وآلة» ونحو ذلك . 

ونستطيع أن نضرب مثلا واضتا بوسائل النقل والمواصلات : 

فقد كان الانسان يمشي إلى غرضه على قدميه؛ ثم استطاع أن يستأنس بعض 
الدواپ ليستخدمها في الركوب والحمل كالبعير والحصان والحمارء ثم اهتدى 
إلى صنع سفينة تجريها الرياح في البحرء وصنع عرية تجرها الدابة في البر» وظل 
آلاف السئين حتی هدى إلى صنع العربة التي تدار بالبخار أو بغيره من القوى 
المحرکة ثم صنع الطائرة التي قربت العالم بعضه ببعض حش كأنه قرية واحدة» 
وأخیر) الصاروخ ومركبة الفضاء التي استطاع بها أن یصعد إلى كوكب القمر . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الوسائل إشارة خاطفة؛ ولكن لها دلالتها 
وإيحاؤها سین قال  :‏ والخيل والبغال والحمیر تشر کبوها وزيئة ويخلق ما لا 
yall‏ 60 

وبجوار هذا النوع من التطور يوجد آعسر في عالم المعاني والافکار وفي 
العادات والتقاليد وفي المثل والأخلاق» والتطور هنا قد يحمد كما قد يذم؛ لأنه 


(۱) سورة النحل : الای۸. 


ليس دائما في مصلحة الإنسان» فقد يرقى به حتى يدنو من أفق الملائكة» وقد 
يهبط يه حتى ينزل إلى درك الحيوان . 

والسؤال الذي يطرح هنا: ما موقف الإسلام من التطور؟ هل يقبله ويرحب به » 
أم يرفضه ويقاومه؟ 


مواقف الناس من التطور: 
ولكي يتضح لنا موقف الإسلام جليًا من هذا الأمر؛ ينبغي علينا أن نبين أن هناك 
مواقف ثلاثة وقفها الناس من التطور : 


موقق الرفض المطلق: 

الأول: موقف آلرنض المطلق لكل تغيير اوتجدیدء في أي جانب من الحیاة- 
ade‏ كان أو عملیّا oles‏ أو معنويًا ‏ وإبقاء کل قدیم على قدمهء ومقاومة کل 
جديد» من أي مصدر جاء» وعلی أي صورة ورد . 

وهلا هو موقف الكنيسة الخريية في العصور الوسطی المسيحية» فقد تبنت 
آفکار) ونظريات في علوم الجغرافيا والفلك والطب والإحياء وغيرهاء وأضفت 
عليها من القداسة ما جعلها جزء! من الدين نفسه» ومثل ذلك ما اعتئقته من آفکار 
وتقاليد بصيغة الدين» فلم تعد تسمح لأحد أن يخالفها أو يتتهي به بحث حر إلى 
مخالفتهاء وويل ثم ويل لمن حدثته نفسه بمخالنتها ! 

وقد ذكر الأستاذ الإمام محمد عيده في كتابه (الإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدئية) من مواقف الكنيسة ورجالها ما يثير العجب والدهشة . 

قال دي رومنیس : إن قوس قزح ليست قوسا حربية بيد الله ینتقم بها من عباده 
إذا شاء؛ بل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء؛ فجلب إلى روما وحبس 
حتى مات ثم حوكمت جثته وكتبه فحكم عليها وألقيت في النار! 

وأظهر (بلاج) رأيه في أن الموت کان يوجد قبل آدمء أي أن الحيوانات كان 
يدركها الموت قبل أن يخطى آدم بالأكل من الشجرةء فقاست لذلك ضوضاء» 


oA 


وارتضعت جلبة وانتهى الجدال والجلاد إلى صدور أمر [مبراطوري بقتل کل 
شخص يعتقد ذلك الاعتقاد . 

إن القول بكروية الأرض قد أحدث اضطرایا شديدا في عالم المسيحية» مع أن 
المسلمين قد عرفوه متذ أول الخلافة العباسية ولم تتحرك له شعرة من يدنء بل 
صار يذكر في كتب التفسير de gly‏ وغيرها بلا حرج . 

اکتشف بعض الأمي ركان تخدیر المرأة عند الولادی حتى لا تحس بألم الطلق» 
فقامت قيامة القسيسين؛ لاله یخلص المرأة من اللعئة أو العقوبة الأبدية التي 
سجلت علیها في التوراة في سفر التكوين» الاصحاح الثالث . ففیه : «وفال-آي 
الرب ‏ للمرأة : تکثیر آکثر آتعاب حملك » بالوجع تلدین أولاذا». 

وقي الا ستانة اکتشف المسلمون طريقة طبية للحقن تحت الجلد ثم نقلتها إلى 
آوروبا۔ سنة ۱۷۲۱م- امرأة تسمی ماری موناجوء فثار رجال الکهنوت وعارضو! 
في استعمالهاء وعادت هذه الشدة في المعارضة عند اکتشاف طريقة التطعیم ضد 
الجدري. 

أنشعت محكمة التفتیش في آوروبا لمقاومة العلم والفکر الحرء عندما خيف 
ظهورها بسعي تلامذة أبن رشد وتلامذة تلامذته» وبخاصة في جنوب فرنسا 
وإيطالياء وکان الذي طلب إنشاءها هو اثراهب (تور كماندا) . 

قامت هذه المحکمة dy All‏ پأعمالها حق القيام» ففي 18'سنة» من سنة 1541م 
إلى سنة ٩۹٤۹م‏ » حکمت على ۱۰,۲۲۰ عشر آلاف ومانتین وعشرین شخصا بأن 
يحرقوا وهم آحیای فأحرقواء وعلی ٩۱۸۰‏ بالشتق بعد التشهیر فشهرواوشتقوا» 
وعلی ۰۲۳ , ٩۷‏ بعقوبات مختلفة فتفذت ثم أحرقت کل توراة بالعيرية . 

هذا كان موقف الكنيسةء ولکن التطور كان آفوی منها» فإن الشرارة التي اثتقلت 
من الشرق المسلم إلى الغرب المسيحي» ظلت تتسع وتعلو؛ حتی آصبحت نار 
هائلة لا يقف دونها شيء» فلا غرو أن ثارت الجماهیر الهائجة على الكنيسة التي 
وقفت مع الجهل ضد العلی ومع الخرافة ضد الفك» ومع الملوك والنبلاء ضد 
الشعبء وقالت الجماهیر قولتها: (اشنقوا آخر ملك پأمعاء آخر قسیس). 


۹ 


موقف الخضوع المطلق للتطور: 

والموقف الثاني : على نقيض الموقف السابق» فهو موقف الخضوع المطلق» 
والمسايرة العمياه لكل تغییر وكل جدید» دون تمییز بين ما يجوز وما لایجوز » وما 
ينبغي وما لا يتبغي» بناء على فكرة غربية مؤداها: أن اللاحق خير من السایق > وأن 
أي جديد حير من أي قديم » وأن مولود اليوم خير من مولود الأمسء وأكشر من 
ذلك آنهم لا یقنعون بمجاراة التطور بل ينادون بتطویر کل شي»۰ وتغيير کل اثقیم 
والفضائل والتقالید والشرائع » يجب قلب الحياة رس على عقب . 

يمثل هذا الموقف في مجتمحاتنا فريقان من التاس : 

فريق الأذناب المقلدین للمعسکر الغربي الذين هالهم صنم الحضارة الخر بيية» 
فیرروا كل ما تجيء بهء وتحمسوا cal‏ ودعوا cad]‏ پاسم التطور والعجدید » ولو 
كان هو العري والانحلال والالحاد والإباحية » على حين بدأ الغربیون آتقسهم 
یراجعون موقفهم وينقدون حضارتهم ویغیرون مفاهیمهم في کثیر من ال" سور . 

وهؤلاء هم الذين سخر متهم آدیب العربية والاسلام المرحوم مصطفی صادق 
الراقعي غقالة: إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر!! وقال فيهم 


شوقي في قصيدته عن «الأزهر) : 
لا تمد le‏ عصسابة Dp‏ يجدون كل قديم شيء منک ر! 
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من سات من آبائهم أو Vso‏ 
من كل ماض في القدیم وهدمه وإذا تقسدم للبتاية تصسر! 1 


والفريق الثاني هم (الماركسيون) الذين یقولون بحتمية التطورء وینادوت يآت ما 
يأتي به التطور y= pail‏ مما كان قبله . 

وهم يتحدثون دائما عن الجانب المتطور من حياة الانسان» ویغفلرت السصانب 
الثابت فیها . 

ولاشك أن الحياة البشرية تتعرض لكثير من التغیر والتطور» ولکن جحل هلا 
التطور إنما یتعلق پما حول الانسان AST‏ من تعلقه بالانسان calls‏ آما جوهر الاتسان 
فهو هو . 


+ 


فآدم الذي استدرجه الشيطان بغريزة حب الخلود واليقاء إلى الأكل من 
الشجرة» لا يزال ماثلاً في أبنائه الذين تدفعهم نفس الغريزة إلى مخالفات أخرى . 

وابن آدم الذي حسد آخاه فقتله بحجر أو نحوه» ثم حار في دفنه حتى علمه 
غراب يبحث في الأرض كيف يواري سوأة أخيه» لا يزال إلى اليوم يحسد ويقتل » 
وان تطورت آدوات القتل» وتنوعت في يديه» وأصبح قادرا على إذابة المبثة بیعضص 
الحوامض والمحلولات الكيميائية حتى لا يبقى لها آثر !1 

والوازع الأخلاقي الذي جعل آدم بعد خطيئته يندم ويتوب ويستغفر WG‏ طقال 
رين ib‏ سنا of‏ لم تففر لا وترحما GS‏ من الْخَاسرِينَ ج (6۱, وهو الوازع الذي 
تمثل بأجلى صورة في خير ابني آدم حين قال لأخيه : « لمن بسطت إلَي Bag‏ 
tio his‏ پیاسط يدي یل By‏ إني Gt‏ الله رب Ketch‏ > وتستل - 
بصورة ما في ندم القاتل بعد دفن آعیه هذا الوازع لا زال CAG‏ في فطرة البشر 
وإن وطئت أقدامهم سطح القمرء على تفاوت بينهم . 

إن الدوافع الفطرية في الإنسان لم تتغير» وإن تغيرت بعض طرائق إشباعهاء 
كان الإنسان يأكل الطعام By‏ كالحيوان pally‏ ثم تعلم أن یطبخه على تار وقودها 
الحطب أو الخشب أو الفحمء ثم اخترع موقلا بالزيت ثم بالکهریاه: ولكنه على 
كل حال بقى إنسانًا يأكل ويشرب» ويجوع ويشبعء ويظ مأ ويرتوي» ویحس 
بالتوتر والانفعال إذا جاع أو عطش» وبالراحة واللذة إذا شيع وارتوى. 

والقيم الدينية والخلقية الأصيلة من الشعور بالحاجة إلى الله » واللجوء إليه عند 
الشدة والندم على الخطيعة» وحب الصدق والأمانة والقضيلة » وكراهية الرذيلة 
والكذب والخیانة لا يزال لها وزنها وقيمتها في حياة البشر وسنوکهم: وان 
غشيتها الغواشي عند بعض الناس» أو أدركها الرين والصدا. 

فليس لنا أن نبالغ في التطور الذي أدركه الإنسان» فإنما هو تطور في محيط 
الإنسان. لا في جوهر الإنسان» تطور فيما پستخدم الإنسان لا في حقيقة الإنسان. 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۲۳. 
(۲) سورة المائدة : الآبية ۲۸ . 
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صحيح أن معرفة الإنسان بظواهر الكون وما فيه من أشياء قد تغيرت واتسعت» 
ولكن هذا لم يغير جوهر الإتسان. 


الموقف الوسط وهو موقف الإسلام: 

والموقف الثالث : هو الموقف الوسطء موقف التميز والاعتدال بين المتزمتین 
والمتحللين» بين الذين يريدون أن يجمّدوا الحياة» ويقفوافي سبيل نموها 
وتقدمهاء والذين يريدون أن یجعلوها فوضی. لا تحكمها قيم ولا عقائد. ولا 
تضبطها فضائل ولا شرائع . إنه موقف يواجه التطور بالحكمة» بل يوجهه بالحق» 
بل يدفع إلى التطور النافع » ويخلقه ويغذيه بالوقود. 

إنه موقف الإسلام الصحیح. الذي يجمع بين الشبات والمرونة في أحكامه 
وتعاليمه. 

الثبات على الأهداف والغايات» والمرونة في الوسائل والآلات. 

. على الأصول والكليات» والمرونة في الفروع والجزئيات‎ ls! 

الثيات على الأحلاقيات والديئيات» والمرونة في الماديات والدنيويات. 

نجد هذا الثبات في العقائد الرئيسية » والفراتض الأساسيةء وأمهات الفضائل 
وأصول المحرمات» وكليات الشريعة» ونحو ذلك مما لا يختلف باختلاق 
الأزمان والبيشات والأحوال» كما نجد المرونة في الأحكام الفرعية الجزئية التي 
تعسع لأكثر من نظرة وأکشر من اجتهادء ولم يضيق الله فیها على عياده» فمن 
اجتهد فيها فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ نله أجرء وهي التي قال فيها 
فقهاونا : إن الفتوى فيها تتغير بتغير المكان والزمان والعرف والحال . 

ونجد مرونة اکثر وأكشر في آمور الدنيا: الأمور العقنية والفتية التي تتعلق 
بالوسائل والأساليب » فهذه هي التي قال فيها الرسول ته : «أنتم أعلم بأمسر 
OE Sis‏ 


(۱) واه مسلم من حديث عائشة وأنس في كعاب الفضائل (۰۲۳۳۲۳ وانظر : عسحيح الجامع برق 
انس في صسحيح الجایع برقم 
)١ 87‏ الطبعة الثانية : طبع المكتب الإسلامي . 
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وهذه الأموريجب أن يتقنها المسلمون» ويتفوقوا فيهاء ولا حرج عليهم آن 
يقتبسوها من غيرهم إن لم تكن عناهم . 

لقد كان الرسول BE‏ يخطب على جذع نخلة في المدينة فلما كثر المسلمون» 
واستقر لهم الأمر » استدعى له نجار رومي» فصن له منيرا من ثلاث درجات» 
فكان یخطب عليه ولم يقل : هذا من صنع رجل رومي فلا أستممله . 

وفي غزوة الأحزاب آشار عليه سلمان بحفر خندق حول المدينة يحميها من 
الغزاة المشرکین» فأصجب برأيه ونفذه» ولم يقل : هذا من أساليب المجوس» 
لانأشل به . 

وكذلك جاء أصحابه من يعده» فسئوا أنظمة وأعمالا لم تكن في عهد الرسول 
له مثل تدوين الدواوين» وتمصير الأمصار وجمع القرآن في مصاحفء 
وتوزيعه على الأقاليم » وتخصيص أتاس لوظيفة القضاء وحدهاء Sto],‏ نظام 
البريدء وغير ذلك من الأمور التي لاريب في قائدتهاء وحسن أثرهاء والتي لم 
يضيق هذا الدين بها صدراء كيف وقد سنها الراشدون المهديون الذين تعد سنتهم 
جزءا من هذا الدين» يهتدى بهاء ويعض عليها بالتواجذ؟ ! 

لقد شاء الله أن يتضمن هذا الدّين كلمات الله الآخيرة للبشرية» بعد أن بلغت 
آشدما» واستحقت أن ينزل عليها الرسالة العامة الخالدة؛ فلا عجب أن أودع فيه 
من السعة والتيسير والمرونة ما يواجه به التطور» ويصلح لكل بيئة» وكل أمة» وكل 
جبل» بل آودع فيه من القيم والأفكار والأصول الفكرية والخلقية والتشريعية ما 
يدفع إلى الدمو والحوكة والرقي؛ وما يكفي لخلق حضارة ريانية [نسانية تلتقي فيها 
الدنيا والدين» والعلم والایما والتمدن والأخلاق. 

إنه لايرفض كل تطور ولو كان يحمل في ثناياه العلم والحكمة والحق والخير» 
ولا يقبل كل تطور ولو كان يحمل في تياره الفساد والانحراف والسقوط» وإنما يرد 
كل أمر إلى الكعاب الذي آنزله الله بالحق زالمیزان؛ فان الله لم يدع ails‏ هملاء 
ولم يتركهم سدىء بل أعطاهم المعيار الذي به يقومون کل شيء في الحياة ٠‏ 

إن الإسلام يرفض الجمود ویدعو إلى الحركة؛ والحركة الدائية المستمرة» 
ولکنه يريدها حركة هادفة عاقلة» لا حركة هوجاء مخرية » يريدها حركة النهر 


۳ 


الدافق في مجراه الأمين» لا حركة السيل المتهدر المنطلق بلا مجرى ولا ضوايط 
ولا حدود. إن التهر والسيل كلاهما يجري ويتحرك بماء عذب » ولكن التهر يشيع 
الحياة والخضرة واليركة حيشما جری» والسيل يعقب الدمار والخراب» ويهلك 
الزرع والضرع late‏ سار . 

إن الإسلام يريد للإتسان أن يتحرك ویعمل ؛ بشرط أن تکون حركته إلى هدف 
يليق بإنسانيته الكريمة على الله» وأن تكون في مدار مأمون» يأمن فيه أن یتحطم أو 
يحطم . إنها كما قال الشهيد سيد قطب بحق : #الحركة داخل إطار ثایت وحول 
محور ثایت؟ . 

إن الاسلام يقبل التطور العاقل الصالح الذي تحکمه قیم الحق والخیر 
والفضيلةء وتضبطه موازين العدل الذي أنزل الله به کتابه وبعث يه رسوله آما 
الانطلاق العربيد فهر كالجمود البليدء كلاهما مرفرض في نظر الإسلام ‏ 


متى يتعوض المجتمع الإسلامي للخطر: 

وإنما يتعرض المجتمع الإسلامي للخطر والضرو نتيجة لأحد أمرين : 

الأول أن یجمّد ما من شأنه التغير والتطور والحركة» قتصاب الحياة بالعقم 
وتصبح كالماء الراكد الآسن» الذي يجعله الركود مرتعا للجراثيم والميكروبات. 

وهذا ما حدث في عصور الاتحطاط والشرود عن هدى الإسلام الصحيح » 
فرأينا كيف أغلق باب الاجتهاد في الفقه» وتوقف الإبداع في العلمء والاصالة قي 
الآدب» والابتكار في الصناعة. والافتنان في الحرب وغیرها: وضربت الحیاة 
بالجمود والتقليد في كل شيء وأصبح المثل السائر: ما ترك الأول للآخر شيعًا! 

وليس في الإمكان أبدع مما كان! على حين أتمذت المجتمعات الاشری 
الراكدة- التي طالما تتلمذت على المجتمع الإسلامي ‏ تستيقظ وتنهض وتتطور» 
ثم تنمو وتتقدم ثم تزحف غازية مستعمرة» والمسلمون في غمرة ساهون » وقي 
Uae‏ لاهون. 

الثشاني؛ أن يخضع للتطور والتغير ما من شأنه الثبات والدوام والاستقرار» كما 
نرى ونسمع في صصرنا الحديث من أبناء المسلمين فشة يريدون خلع الأمة من 


E 


دينهاء وعزلها عن ترآئها كله باسم التطور. يريدون أن یفتحوا الباب للإلحاد في 
العقيدة» والانسلاخ من الشريعة» والتحلل من الفضيلة» كل ذلك باسم هذا الصتم 
الجديد (التطور). 

إنهم يريدون أن يطوروا الدين نفسهء لكي يلائم ما يريدون استيراده من الشرق 
أو الغرب من عقائد وأفكارء وقيم وموازین» وأنظمة وتقاليد» ومثل واخلاق. وما 
جعل الله الدين إلا ليمسك البشرية أن تتدحرج وتنقلب على عقبیها: لهذا أوجب 
أن يكون الدين هو الميزان الثابت الذي يحتكم إليه الناس إذا اختلفوا» ويرجعون 
إليه إذا انحرفواء أما أن يصبح الدين خاضعا لتقلبات الحياة وظروفها ۰ يستقيم إذا 
استقامت» ويعوج إذا اعوجت. فإنه بذلك يفقد وظيفته في حياة الانسان: أن 
يوجهها ويحكمها لا أن توجهه وتحکمه Oly‏ یخضعها لمثله وهداه لا آن 


تخضعه لواقعها وهبوطها. 

ومن هنا نقول للذين يطالبون الاسلام أن يتطور: لماذا لا تطالبون التطور أن 
يسلم؟! ! فالإسلام حاكم» والتطور محكوم عليه. 
عبيد التطور لايقفون عض حد: 


ثم إن عبيد التطور لا یقفون عند حد؛ ولا يقبلون تنازلاً حتى يطالبون بشان 
وثالث» وسلسلة من التتازلات لا تتناهى ! وهم إذا قسبلوا الإسلام فإتما یریدونه 
إسلاماً من صنع أيديهم وآفکارهم! 

إنهم يقولون: لا Leb‏ بأقوال الاتمة ولا الفقهاء ولا الشراح والمفسرين» فإنها 
آراء بشر مثلتاء» ولا نأخذ إلا من الوحي المعصوم. 

فإن وافقتهم على ذلك افتراضن - قالوا: إنما نأخذ ببعض الوحي دون بعضه» 
Leb‏ بالقرآن ولا تأخذ بالسنة! فإن فيها الضعيف والموضوع والمردودء أو ناحذ 
بالستة المتواترة» ولا Leb‏ بسنن الاحاد! 

فإن سلم لهم ذلك قالوا في جراءة ووقاحة: القرآن نفسه إنما كان يعالج أوضاع 
البيئة العريية المحدودة» وشئون المجتمع البدوي الصغير» فلابد أن نأخذ منه ما 
يليق بتطورنا وندع منه ما ئيس كذلك!! 
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فإذا قال القرآن : > حرم علیکم dh‏ والدم edly‏ الخزیر OG‏ وإذا سمى 
لحم الخنزير (Cae)‏ قالوا: إنما قال القرآن ذلك في خنازير كانت سيثئة التغذية» 
آما خنازير اليوم فليست كذلك!! 

وإذا قال القرآن في الميراث : للذكر مثل حط این Je of‏ زئما کات 
ذلك قبل أن تخرج المرأة للعمل» وتثبت وجودها في ميادين الحياة المختلفة. أما 
اليوم فقد أصبح لها شخصيتها واستقلالها الاقتصادي؛ فلزم أن ترث كما يرث 
ألرجل » ولم يعد مجال للتقرقة بين الجنسین 1[ 

وإذا قال القرآن: BI LY‏ والمیسر والأنصاب PIN‏ رجس من fae‏ 
الشیطان فاجتبره؟ ( - قالوا: (نما حرم القرآن ذلك في بيشة حارة؛ ولو نزل 
القرآن في بيئة باردة» لكان له موقف آشر!! 

ومعنی هذا آنهم ينسبون إلى الله تعالى الجهل بأحوال خلقه » وآنه لا يعلم منها 
لا ما هو واقم» وأما ما يخبعه الغد وما یضمره المستقبل» فلا يعلمه ولایحسب 
حسابه» تعالی الله عما یقولون علرا کبیر]. 

إن الاصلاح الحفيقي : أن نتفهم جيذا ما يجب أن يتطور من ششرن الحياة فتبذل 
جهودنا لتطويره وتحسینه بمنطق الحکماء الشجمان» لا الأغرار المقلدین- 
والاسلام يشد آزونا في ذلك يما أطلق فینا من قوی الفکر والعمل» وما شرع لنامن 
الاجتهاد والجهادء وما أوجب علینا من التماس الحکمة أنى و جدت- نتفهم كذلك 
مايجب أن يبقى EME‏ راسا من القيم» والعقائد: والسفاهيم والأخلاق» 
والاداب والشرائح» التي تزول الجبال الشم ولا تزول. 

بهذا الموقف الحکیم نواجهه التطور ونوجهه: نعيش عصرناء ونرضي ريناء 
فنفوز بالحسنیین» ونریح الدنیا» ولا نخسر الدین» ونظفر برضوان الله» واعجاب 
الحقلاء من الناس . 


.۱۱۵ EYES سورة البقرة: الآية ۰۱۷۳ والتمل‎ OVD 
۱٩ سورة النساء : الآية‎ OY 
. 4٠ سورة المائدة : الآية‎ )۴( 
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مكانة الإتسان شي الاسلام 


كتاب باسم (حضارة الإسلام) للمستشرق التمساوي الاصل ج٠‏ . فون جرو 
نیباوم. . ترجمه الأستاذ عبد العزيز توفيق جاويد ضمن مشروع (الألف كتاب) 
الذي تشرف عليه (إدارة الثقافة العامة) برزارة التربية والتعليم . 

وفي الكتاب أخطاء كثيرة عن الاسلام في عقيدته وتشريعه وحضارته وتاریخ 
وهو ما لا يمكن أن يخلو منه مستشرق لا يؤمن بالإسلام ets‏ ولایالقرآن وحيّاء 
ولا پمحمد رسولگ فلايد أن يقسر هذا الدين وآثاره بما يلاثم اعتقاده فيه . 

وقد عقب الاستاذ المشرجم على بعض هذه الأخطاى ولکته أولا: لم 
يستوعب» وثانياً: لم يوف التعقيب حقه. . وثالكاً: فصل التعقيب عن أصلهء 
وجعله في آخر الكتاب . 

ولسدا في مقام النقد للکتاب كله الآن» وإما نکتفي بإبراد مثل من انحراف 
المولف عن السداد مما لم يعقب المترجم عليه . 

قال في فصل (الإنسان الكامل) ص ۲۸۳ : 

«والإسلام منذ بداءته لم يعترف للإنسان إلا بقليل من التقدیر» وينزع القرآن إلى 
إقناعه بمهانة أصله الجسدي؛ فيصف خلق الفرد ونکوینهتفصیلاً ‏ ولقد خلت 
OLS!‏ من tes‏ من OD gab‏ نم Lill aes‏ في قرار مکی 00 م الق 


fase 


Bi acta ثم‎ Coal فقا المضغة عظاما فکسوتا العظّام‎ a العلقة‎ iS les 
gat 


(۱) سورة المؤمنون : الآيات ۰۱4-۱۲ 
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فليس لإنسان أي فخر في بداياته؛ فهو ليس مكوتًا من مادة مهيتة نحسب؛ بل 
هو ضعيف عديم الحس» ساعة ينحدر إلى هذه الحياة ‏ ولا يحفظه في وجرده 
المسحفوف بالخطر إلا إرادة الله . . وهو غرض لسهام الأسراض والآلام» وهر 
يكابد اللجوع والعطش شاء آم لم يشأء وهو يريد المعرفة ولكن الجهل نصیبه» وهو 
يريد أن يتذكر ولکنه ینسی» وإنه ليدبر ما يدبر من خطط الفكاك ولا يبلغ قط حد 
الاطمتتان على الحياة أو المركز. 

ويتأمل الغزالي آمره قائلاً: وما نهايته إلا الموت الذي الذي يرده إلى خمود 
الیحس المصاحب لبدایاته» والذي يعرضه للتجیف الكريه المنفر؟. ۱ ه. 

وإن آدنی تأمل في مصادر الاسلام ليرد على المؤلف دعواه. أن الاسلام لم 
يعترف للائسان إلا بقلیل من التقدیر» ویدحض استدلاله آلواهن على ما ادعاه . 

وقد اعتمد المؤلف في هذه التقطة - كما ذکر في مراجعه على کلمات ذکرها 
الامام الغزالي في كتاب (الکبر) من الاحیاء. . ومثل هذه الکلمات التي ذکرها الغزالي 
لا تصلح معتمداً لتقرير مبداً خطير يتعلق بمكانة الانسان؛ فهو إنما ذکرها في بيان 
الطريق إلى معالجة الكبرء وفي مخاطبة المستكبرين» ولكل مقام مقال كما يقولون ‏ 

إنه يريد أن يذكر هذا المتکبر بأيام ضعفه يوم كان جنيئًا في بطن آمه بل حين لم 
يكن شیا مذكوراً؛ ليعلم أنه لا قيام له بذاته» ولا استغناء له عن ريه Aad‏ علی 
الانسان حين og‏ الم يكن شيا مورا ي إن Gab‏ اونسان من alll‏ آمتاجر 
ai‏ قجعلناة مسميعًا بصيرا رح OY‏ هدیتاه السييل Mf‏ شاكرا OG‏ کفورا 4 00 

قال الغزالي بعد ذكر هذه الآيات ( ۳ ومعناه أنه أحياه بعد أن کان جمادا میتا: 
ترابا آولگ ونطفة «QU‏ وأسمعه بعد ما كان أصم» ويصره بعد ما كان قاقد للبصی 
وقواه بعد الضعف ‏ وعلمه بعد الجهل ‏ وخلق له الاعضاء بما فیها من العجائب 
والایات بعد الفقد لها» وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع» وکساه بعد العري» 
وهداه بعد الضلال» فانظر كيف ديره وصوره وإلى السییل كيف پسره والی 


(۱) سورة الإنسان : الآيات ۰۳,۱ 
(۲) ص ۳۰٩‏ من کتاب الکبر» ربع المهلکات طعة مصطفی البابي الحليي ستة 5 ۱۳5ه, 


NA 


طغيان الإنسان ما آکفره» والی جهل الإنسان كيف أظهره؟ فتال: 9 أو كسم يسر 
لسن أن لاء من dad‏ ذا هو خصيم مين DO‏ ومن آياته أن pa‏ من 
تراب نم آنتم يشر 25 Gay‏ 

فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والخسة والقذارةخخسة التراب 
وقذارة النطفة ‏ إلى هذه الرفعة والکرامة» فصار موجودا بعد العدم» وحیا بعد 
الموت» وناطقًا بعد البکم» ويصيرا يعد العمى» وقويًا بعد التضعف؛ وعالمًا يعد 
الجهل » ومهديا بعد الضلال» وقادرا بعد العجز» Cady‏ بعد الفقرء فكان في ذاته 
(لاشيء) وأي شيء أخس من لا شيء» وأي قلة أقل من العدم المحض ثم صار 
بالله شيغاً. 

هذا ما ذکره الغزالي عن الإنسان فيما اقتضاه مقام معالجة الكبر والمتكبرين» 
وهو لا یثمر النتيجة التي انتهی المؤلف إليها . 

ولو أنصف المؤلف لاستشهد بما ذكره الغزالي في مناسبات شتى» قيها مكانة 
الإنسان في الکون؛ وقيمته عند آلله و حصائصه الروحية العالية» وحسيتا من ذلك 
ما ذکره في كتاب (المحبة) من ربع (المنجيات) من إحيائه؛ فهو بعد أن ذكر أن من 
أسباب المحية المناسبة والمشاكلة؛ OY‏ شبيه الشيء متجذب إليهء والشکل إلى 
الشكل أميل» قال “: وهذا السبب آیضا يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطتة ء 
eee Vie ee‏ 
بعضها في الکتب» وبعضها لا يجوز أن يسطر. 

فالذي يذكر: هو قرب العبد من ريه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاقتداء 
والتخلق بأخلاق الربوبية» حتى قيل : تخلقوا بأخلاق الله؛ وذلك في اكتساب 
مسحامد الصفات التي هي من الصفات الإلهية. . من العلم والبر والإحسان 
والنطف وإفاضة الخير والرحمة على الخلقی. والتصيحة لهمء وارشادهم إلى 
الحق » ومنعهم من الباطل » إلى غير ذلك من مكارم الشريعة؛ فكل ذلك يقرب إلى 
الله تعالى» لا بمعنى طلب القرب بالمکان بل بالصفات . 

وأماما لا يجوز أن يسطر في الکتب-من المناسبة الخاصة التي اختص بها 


(۷) سورة يس : الآية ۷۷ . (۲) سورد الروم : الآية ۰۲۰ 
(۳) مس ۲۱۳ من كتاب المحبة» وبع المنجیات 
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الآدمي_ في التي يومئ إليها قوله تعالى  :‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من مر 
ريي » إذ بين أنه أمر رباتي حارج عن حد عقول الخلق . 

وأوضح من ذلك قوله تعالى : YD‏ سوه نقحت فيه من زوجي PG‏ 
ولذلك أسجد له ملاتكته . 

ويشير إليه قوله تعالى : Ole GD‏ خليقة في SOR RIA‏ إذ لم يستحق آدم 
خلافة الله تعالى إلا بتلك المتاسیة . 

والیه يرمز ds‏ : «إن الله حلق آدم على صورته» (۴) حتی ظن القاصرون أن 
لا صورة إلا الصورة الظاهرة المدركة بالحواس » فشبهوا وجسموا وصوروا- 
تعالی الله رب العالمین عما یقول الجاهلون علوا Dad‏ 

وإليه الاشارة بقوله تعالی لموسى عليه السلام : امرضت فلم تعدني» فقال : یارب 
وکیف ذلك؟! قال : مرض عبدي فلان فلم تعده» ولو عدته وجدتني عنده»(*), 

وهذه المناسية لا تظهر إلا بالمواظبة على التوافل بعد [حکام الفراتض» كما قال 
الله تعالى ‏ يعني في الحدیث القدسي- : «لا بزال العبد یتقرب إلي بالتوافل حتى, 
آحبی ذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. إلخ. 

إن الآية التي استدل بها المستشرق ‏ والتي بینت آطوار خحلق الإنسان من نطفة 
فعلقة فمضفة. . . ژلخ- لاتهدف إلى إقناع الانسان بمهانة اصله الجسدي_- کما 
یقول-ونما تهدف هي وما یمائلها من آيات إلى الرد على ققوم انکروا الا ضرة 
والیعث بعد الموت » واستبعدوا أن يحيا الانسان بعد مارم وبلي» فجاءت هذه 


.۷۲ سورة الاسراء : الآية ۸۵. (۷) سورة ص: إلآية‎ OV) 
4۳۰( هذه الآية من سورة (ص) إلآية (7؟) في شأن داود عليه السلام 6 والاولی من سورة البقرة الآية‎ )۳( 
جاعل في الأرض خليقة 4 فهي في شأن آيي البشر عليه السلام؛ وأعتقد أن الغزالي يقصد إليها.‎ JID 
رواه البشاري من حديث أبي هريرة في الاستلذان (1۲۲۷)+ ومسلم في الجنة وصفة تعيمها وأهلها‎ )5( 
لله‎ 

)0( رواه مسلم من حدیث آبي هريرة في کتاب البر والصلة والآداب (۲۵۹۹)» والظر: صحيح الجامع 
الصغیر AGS‏ 

CV‏ رواه أحمد في مسنده پهذ! اثلفظ من حديث عائشة رضي الله عتها ۰۲۵۱/۲ وقال الهيثمي في مجمع 
الزرائد 7/ ۰۲۵۰ فيه صد الواحد بن قيس بن عروة» وثقه آبو زرعة والعجاي وأين معين في [حدی 
الروأيتين وضعفه غيره » ويقية رجاله الصحيح. 


ve 


الایات تلفت أنظار منكري النشأة الأخرى إلى النشاة الأولى» وتنبه العقول الغافية 
إلى قدرة الله الكبير الذي خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة» 
ولتقرأ قوله تعالى : de‏ الانسان امامت لوف أخرج BEV coe‏ 
اسان eB‏ من قبل ولم يلك GEE‏ لالم بر ااتسان ] ناه من لطفة 


ane 


oe a eee 

فهل يفهم منصف من سياق هذه لیات dod‏ الأنسان؟ وأن الإسلام لايعترف 
له إلا بقليل من التقدير؟ 

لقد عني القرآن بالحديث عن الإنسان في عشرات من آياته؛ وعشرات من سوره» 
وحسبنا أن أول فوج من آيات الوحي الإلهي استقبله قلب رسول الله وهي خمس 
آيات لم تغفل شأن الإنسان» وعلاقته بربه: علاقة الخلق والایجاه وعلاقة التعليم 
والهداية؛ واحتارت الآيات لفظ (الرب) لما يشعر به من التربية والرعاية والمرقية في 
مدارج الكمال : «اقرأ باسم ريك الذي Gb‏ 0 خن الانسان من علوت افر 
alts‏ الأكرم ص الذي علم بالقلم دى Le‏ الانسات ما لم يعم 4 . 

بين القرآن في كثير من آياته علافة الإنسان بالله» وهي علاقة القرب القريب» الذي 

حطم أسطورة الوسطاء والسماسرة المرتزقين بالأديان ف ولد BL HE‏ وعم ما 
توصوس به نفسه وتحن أرب ليه من حبل الوريد24. «رإذا سالك عبادي عني 
LF LSD OLS i‏ رجه pis OGM‏ معکم آین ما ONG EE‏ 

وبين القرآن مكانة الإنسان عند العوالم الروحية العلوية» وهي مكانة إشرأبت 
إليها أعناق الملائكة» وتطاولت إليها نفوسهم فما بلغرها : مكانة خطليغة الله في 
الارض «قاواآتجعل فيهًا من يقد فيهًا ويُسْفك الما وحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 0 , مكانة من علمه الله الأسماء كلهاء 


(1) سورة مريم: الآيتان 235 1۷ . (۲) سورة يس : الآيات ۳۹-۷۷ 
(۳) سورة العلق: الآيات 2-1 . (4) سورةق: VES‏ 
Co)‏ سورة البقرة: الآية 185 . (5) سورة البقرة: الآية ۰۱۱۵ 


(۷) سورة الحديد : الآية 5 . (A)‏ سورة البقرة: الآية ۳۰ 


۷۱ 


وأمر ملائكته بالسجود له تحية وإجلالة YD‏ قال ريك للمَلائكة Jy‏ خالق بشرا من 
طين © BY‏ سوقت فيه من زوجي gb‏ ماجدین 650 فسنجه SN‏ 
که gece‏ 2 إلا رایس ۰ 4۰ 

وکانت عاقبة عدو الانسان الذي تمرد على آمر ربهپتحیته والسجود له هي اللمنة 
والطرد الابدي قال : «فاخرج منها نك رجيم 6۳0 fy‏ عليك gil‏ إلى برم الاین Og‏ 

وبين القرآن مركز الانسان في هذا الکون المادي العريض » وهو مركز السید 
المتصرف» الذي سخر له ما في السموات وما في الأرض Cane‏ ط اله الذي BE‏ 
السموات والأرض رآنزل من السماء ما فارج به من cp‏ روف کم all SL‏ 
لتجري في الجر “day oly‏ تم الأنهار ۳0 وسخر كم الس والقمر pot‏ وس 
کم Lt‏ رالتهار 6۳ وآقاکم من کل ما اموه > 0 , 

وما الذي بوأ الانسان هذه المکانة في الكون_على ما فيه من آجرام ضخام_؟ 
إنه استعداده لحمل الأمانة الکبری : المستولية . . التکلیف» تلك المسغولية التي 
صورها القرآن تصویر) أدبيًا رائعًا فقال : UP‏ عرضنا BOM‏ على السّموات والأأرض 
والجبال فان أن یخمانها وأشققن منها وحملهااانسا6 ٩‏ تلك المسعولية التي 
جعلت مصير کل إنسان بيده إما إلى جنة وإما إلى نار بل الانسات على تفسبه 
Eat‏ طمن اهتدی Ci‏ بهتدي لنفسه ومن طل SP‏ بصل in‏ 

ذلك بعض سا ذکره القرآن عن مكانة الإنسان» وان فيه لغناء لمن أراد 
الانصاف» وحسب الإنسان شرفا هذان النداءان المباشرات من الله إليه بعنوان 
الإنسانية : Gp‏ أا اسان ما خر پر CO CO poh‏ الدي خلقك فسا sland‏ 
ص في آي صورة ما شاء MELE‏ ۶ با آیها الانسان | ab‏ کادح إلى ربك as‏ 


قملاقید۲(4. 

. ۷۸ ۰۷۷ سورة صن : الآيتان‎ OD ۰۷-۷۱ سورة ص : الأآيات‎ ON) 
۷۲ سورة الاحزاب : الاية‎ )4( TEXT سورة زیراهيم : الآيات‎ )۳( 
,۱۵ سورة الإسراء: الآية‎ OD . 1١ سورة القيامة” الآية‎ C09 


. سورة الاشقاق : الآية‎ (A) ASV سورة الانقطار : الآيات‎ CY) 


۷۲ 


حوار 
في قضايا فكرية 
مع التيارات الوافدة 


لابد من مقياس نحتكم إليه 


كنت آتحدث مع صاحبي عن ضرورة العودة إلى الاسلام عقيدة وشریعة » وقيما 
Brel,‏ وثقافة وحضارة؛ لنسعد في دنياناء ونفوز في أخراناء فإذا هو يقول في 
صراحة: الحقيقة يا صاحبي آننا في حيرة وبلبلة أمام الدعوات والمبادئ الكثيرة 
المختلفة» هذه تجرنا إلى الیمین؛ وتلك إلى اليسارء هذه تشرق وأخرى تغرب» 
أنت تدعو إلى الاسلام» وثان يدعو إلى القومية» وآخر إلى الاشتراكية. 

دعاة الاسلام منهم المتزمت والمتسامح» ودعاة القومية منهم من يوسع ومن 
یضیق» ودعاة الاشتراكية منهم من یتطرف ومن یعتدل . 

وکل واحد من هولاء يضفي على سلعته آجمل الاوصاف؛ ویبرتها من کل 
هیب. والقارتون والمستمعون حائرون إزاء ما يقرءون من کتب ورسائل 
ومقالات؛ وما یسمعون من محاضرات وأحاديث ومناقشات. فقل لي بريك: ماذا 
یصتع الإئسان آمام هذه المبادئ والافکار؟ وهذه التيارات من يمين ويسار؟ 

قلت : وماذا یفعل الئاس إذا احتلضوا في طول قطعة من القماش » أو في ثقل 
مقدار من الحلوى» أو في حجم كمية من القمح؟ 

قال صاحبي: إنهم يحتكمون إلى معيار اتفقواعليه» كالمتر مثلاً في قياس 
الأبعاد والأطوال» والكيلو جرام أو الرطل في تقدیر الموزونات» واللتر والقدح 
في تقدير المكيلات . . إلخء فيرتفع الخلاف » وينحسم النزاع . 

قلت: وهذا ما يجب أن نصنعه Cad‏ في الأمور المعنوية» آعتي لابد من معيار نتفق 
عليه ونحتكم إليه» في آفکارنا وآرائنا وقيمناء فإذا آمرنا جميع» وإذا كلمتنا سواء . 

قال صاحبي : ولكن المشكلة هنا فيمن يصتع هذا المعيار العجيب الذي توزن به 


Yo 


الأقوال والمذاهب: وتقاس به النحل والمعتقدات» ويعرف به الرشد من الغي» 
والهدى من الضلال» من الذي يدعي القدرة على وضع هذا المعيار؟ ومن يرضى 
به ld]‏ ادعی ذلك؟ 

قلت: أما نحن المسلمين فإن هذا المعیار في أيدينا فعلاًء وليس هو وضع 
بشرء فالبشر آعجز من أن يضعوا مثل هذا المعیار . إنه معیار منزل من السماء إلى 
الأرض» من الخالق إلى الخلق ‏ کتاب أمکمت هم ed‏ من po‏ 
خبیر 4 . #ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا أبدا : کتاب الله وستتي»(۲۲. 
بل إنه من مهمة الرسل الأساسية أن يضعوا هذه المعاییر للیشر» لیحتکموا إليها إذا 
اختلفواء ويرجعوا إليها إذا انحرفواء وفي القرآن الکريم «ظ كان الئاس Me‏ واحددة 
ال ng‏ خرن ورين ily‏ مهم کاب لسن se‏ الاس فين 
اختلفوا | فيه 4 Be‏ لد آرسلدا رست بالبينات ونر معهم الکتاب والميزات ليقوم 
الاس بالقسط Og‏ 

ولکن السجیب أنتا لا نحتکم إلى هذا المعیار السماوی» إلى الاسلام الذي 
أكرمنا الله cay‏ ورضيه لنا ديتاء بل تبذناه وراءنا ظهريّاء وطفقدا نلتمس الفتوی 
والحكم من غیره؛ «ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» 290 , 

قال صاحبي مندهشًا: أيلزمنا أن نحتكم في كل آفکارنا وآرائنا إلى الإسلام 
والقرآن؟ 

قلت : نعم بمقتضى إسلامك إلى الله؛ وإلى رسوله» فهذا معنى (لا إله إلا 
الله » محمد رسول الله) فان رضاك بالله oh‏ وبمحمد رسولا» وبالقرآن إماسّاء 
يعتضيك الاحتکام إلى الله ورسوله وکتابه» فیما يشكل عليك» وفيما تنازع 


)1 سورة هود: الآية 1. 

(۲) روا مالك في الموطاً ۲/ ٩۹‏ وله شواهد آخری ذکرها الألبائي في سلسلة الصحيحة 4/ ۳۵۵ NYU‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۰۲۱۲ 

.۲۵ سورة الحديد: الآية‎ CED 

)0( جزء من حدیث رواه الترسذي عن علي بن آيي طالب في كتاف فضاكل القرآن (۲۹۰) رقال" هذا 
حدیث لا تعرفه إلا من هلا الوجه وإسناده مجهرل؛ وفي الحارث مقال . ولکن المعثى صحیح 


vA 


الناس» أو ينازعونك فيهء ولا يصح بغير هذا إيمان أبدا : OLD‏ لمؤمن ولا 
مومت قضى الله TAT pi‏ يكوت لهم Tash‏ من آرم ٠0‏ .ا( قلارريتك 
لا لون حن كمرك فیما جر هم ثم لا يجدوا في آشمهم حرجا ما قطیّت 
ویسلیوا تیم 4 9 

قال صاحبي ELE TR AE ee‏ ی ی و 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟ لا باس بالاحتكام إلى ما أنزل الله في شثو 
الدين» أعني في العقائد والعبادات والأخلاق» أماشعون ess‏ 
المتطورة » فلماذا لا نحكم فيها منطقنا البشري» أو نقتبسها من تجارب غيرنا؟ 

قلت : إن تجرثة ما آنزل all‏ : إلى ديني؛ وغیر ديني» ولا تقو تقرم 
على آساس سلیم. آترید منا أن نطيع الله سپیحانه إذا قال : «وأقيموا Gal‏ 
لان الصلاة من شعون الدین ؛ فزذا قال: «وآتوا الرّكَاة» OO‏ قلتاله: عفرا یارب: 
هذا من شنون المال والدنياء فدعنا ندبرها وحدنا دون هدايتك ووحيك یا ربنا!! 


وإذا قال الله تسالی : « yg CST‏ واحد فاستقيموا إليه agli‏ قلدا 
له: سمعنا واطعنا؛ فإذا قال : GHD‏ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجشبوه لمکم تون 4 ( قلدا له: سمعنا وحصينا. . إن تحريم 
الخمر يا رب خطر على نشاط السياحة» وحجر على حرية الفرد» فدعتا أحرارا في 
تناولها. 

وإذا قال الله تعالى : اتقو وما ترجمون Shah‏ الل هلدا : یالها موعظة! 
فإذا قال قبلها بآبتين : (انَقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كسم مؤمنين CUD‏ فان لم 
تفا توا بخرب من الله Gala‏ ول : أما هذه فلاء فإن عصرنا لا يستخني 
عن الربا؟ وعجلة الاقتصاد لا تدور إلا بالفوائد الربوية. 


. 1 سورة الاحزاب: الاية ۳. (۲) سورة الساء : الآية‎ )١( 


(, 4) سورة المزمل : الآية ۲۰. )0( سورة فصلت : الآية 5. 
(5) سورة آلمانده: الآية ۹۰. (۷) سورة البقرة " الآية ۰۲۸۱ 


. ۲۷۹ EVA سورة البقرة: الآيتان‎ (AD 


۷۷ 


وإذا قال سبحانه : : ؤي yl Cat‏ آمنوا تب Kile‏ الصيّام OG‏ : سما 
وطاعة؛ فإذا قال في نفس السورة» ونفس السياق : Gp‏ ها اگذین آمنوا کتب 
pall ce‏ في LOE LAH‏ هنا لا سمع ولا طاعةء فأمر العقويات لنا 
يارب وليس لك» فدعنا نقرر فيها ما نراه» فنحن أعلم بمصلحتنا منك !! 

لايا صاحبي! إن كل ما أنزل الله دين يجب أن يشيع ويرعى ویشذ؛ و[ممال 
يعضه ضار بسجموعه» وهو آشبه شيء بوصفه الطبيب الماهر للمریض» إنها 
مجموعة متكاملة من الأدوية» ریما كان حذف دواء منها يجعل ضرر الأدوية 
es YE‏ أكبر من نفعها؛ ولهذا حذر الله سبحانه من ترك بعض ما أنزله من کتاپ 
وحکمة انخداعا بتزيين أهل الكتاب وغيرهم من الكفرة والمشركين ٠‏ . قال تعالى: 
af >‏ احكم gis‏ بما أنزل الله ولا شبع أهواءهم واحذرهم آن يتنوك عن بعض ما 
آنل الله CGY‏ فحذر من الفتنة عن بعض الأحكام المنزلة من الله» وقد ذم 
الله قومًا من المنافقين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» وسول لهم 
الشيطان وآملی لهم » فقال في تعليل ما أصابهم من سخطه ولعنته: : «ذلك بالهم 
ist‏ لدین عَرهُوا ما UG‏ الله Keane‏ في يعض PAN‏ والله یلم day pa]‏ ©2, 

قال صاحبي : كلامك صحيح» ولكن ليس كل الناس مسلمين» حتی یحتکموا 
إلى معيار الإسلام» ويحكموه فیما شجر بینهم. 

قلت : أماغير المسلمين فلهم حديث غير هذاء ولكني أتحدث مع الذين رضوا 
بالاسلام yo‏ ولا زالوا يعلنون أنهم مسلمون» وهم ينزلون على أحكام الإسلام . 
أتحدث مع هؤلاء الذين يقرءون ويسمعون قول الله تعالىٍ : وما sll‏ فيد من 
شيم کے فَحَكَمَه إلى op < Gall‏ تارم في شيب فردوه ی الله والرسول إن كم 
منوت بالل روم الآخر > ° . 


۰۱۷۸ سورة البقرة: الآية ۰۱۸۳ (؟) سورة البقرة “ الآية‎ )١( 
.۲۲ سورة محمد : الآية‎ )4( . ٤۹ سورة المائدة: إلآية‎ OFF 
. 29 سورة النساء, الآية‎ CVD .۱۰ سورة الشورى : الآية‎ )۵( 


YA 


أتحدث مع هؤلاء الذين قرءوا في كتاب ربهم : EP‏ يحكم بما أنزل الله 
TLS‏ هم الْكَافرُرن» ۲۱ ومن لم یحکم بما آنزل الله فُسأوليك هم 
الالمون۲(6)» ومن لم یحکم بما أنزل الله وفك هم القاسقو £9 

وأحب أن تعلم أن هذه الآيات ليست قي شأن الحکام والقضاة فحسب» پل [نها 
تشمل كل من حكّم في تفكيره وسلوكه مذهبًا غير الإسلام» وكتايًا غير القرآن, 
ومورجها غير محمد عليه الصلاة والسلام. 

فئيختر له أحد هذه الأوصاف الثلائة أو كلها إن شاء الكفر والظلم والفسق» 
كما صرحت يها آيات ثلاث في كتاب الله . 

ولو كان سهما واحذا لاتقیته ولکنها سهم وثان وثالث! 


(۷) سورة المائدة . الآية 44 , (؟) سورة المائدة: الآية ٤٥‏ . 
)1( سورة الماتدة: الآية لاغ 
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متاهب al.‏ عقائد وأديان جدید 92( 


قال صاحبي : رضيئا بالإسلام مقياسا لأفكارنا وقيمناء وبالقرآن POS‏ كل 
شعونناء فما يقول الاسلام في هذه المذاهب والدعوات (الأيديولوجية) الحديثة» 
التي نشط دعاتها في هذه الآونة» والتي تحمل طابع التجديد والتحرير والبعث 
والتقدم والثورية؟ هل یتسم صدر الإسلام لهذه الأيديولوجيات» ويعقد معها عقد 
تعايش سلمي؟ آم يرفضها وینکرها ويأبى معايشتها » هل يجوز للجماعة أو AU‏ 2 
المسلم أن يعتدق أحد هذه المذاهب ويسترشد بها ويجعل نفسه داعية إليها؟ 
وبخاصة ما یعرف الآن باسم (الاشتراكية الثورية) . 

قلت : لقد سألت عن أمر خطير يجب على كل مسلم أن يحدد موقفه منه؛ كما 
يجب على كل عالم مسلم أن يبين حكم الله ورسوله فيه بلا موارية ولا مداهنة. 

ولن أناقش الآن مضمون هذه المذاهب والدعوات وما تمحتویه من أفكار 
ونظريات وقواعد صحيحة أو باطلة» فإن المناقشة الموضوعية لكل مذهب أو 
فكرة منها لها مكان آخر . ولكن هنا آناقش الشكل والجوهر العام لهذه المذاهب 

إن هذه المذاهب والابدیولوجیات في حقيقتها آديان جديدة» آدیان تنکر 
مضمون الدين: ولکنها تعخذ شکله . إنها تسخر من كل ما جاء به الدين من 
الغيييات» ومن عقلية المتدينين وإيمانهم الدافق الحار» ولكنها في نه نفس الوقت 
تأحذ كل خصائص الدين! 


ما هي خصائص الدين؟ 
ee‏ ی و اس ES‏ 
اد سول وی( نس بو صحتهاء ویمجموعة من 
القيم لا تقبل الشك في عدالتها. إنها إخلاص للفكرة لا یقبل الشرکة. وولاء لا 
يقبل المزاحمة» واعتزاز لا يقبل المهادنة أو المداهتة» وتضحية لا تقبل الحجام 
وثبات لا يقبل الردة . 
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هذه أهم خصائص الأديان (التقليدية)» وهذا ما تريده من المؤمنين بهاء وهذا 
Cal‏ ما تريده الأيديو لو جيات العلمانية الانقلابية الحديثة من آنصارها . 


نها جميعًا تعتیر الدین هو الجاهلية التي يجب التحرر من ربقتها. وآفکاره 
وقیمه ومثله» نما هي أمور (رجعية) بالية يجب التمرد عليهاء ووزنها بمیزان 
الفکرة الجديدة» فما كان منسجما معها؛ قبل بقاؤه تابعًا للأيديولوجية Gales‏ 
لمقاصدهاء وما لم يكن كذلك ؛ (شطب) عليه بالقلم الأحمر. 

إن هذه الأيديولوجيات لا ترضي لنفسها أن تأخذ جانيًا من الحياة أو المجتمع 
لتصلحه أو تطوره. . كلاء إنها تتسم بطابع الشمول والإطلاق والكليةء كالدين 
تماما ؛ ولذا فهي تريد تغييراً جذریا» وتحولاً ثوريّاء يحطم القديمء ويعدل المفاهيی 
ويضع للناس OB‏ جديدة» thie Boel,‏ ومقاهيم جديدة» وأنظمة جديدة. 

يقول أحد الدارسين لهذه الایدیولوجیات والموالين لها في صراحف وبعد. 
شرح وتفصیل : #هكذا تجد الأيديولوجيات الانقلابية نفسها مضطرة إن أرادت 
تحقيق حركة إنقلابية متكاملة أن تعمل على تحويل المجتمع إلى جمهور؛ أي إلى 
أفراد خسروا جذورهم وتقاليدهمء» وأن تنقض . مب دئیا وأساسیا - التراكيب 
الاجتماعية السائدةء وأن تساعد كل حركة أو موقف هدام يساهم في تمزيق 
عراهاء وأن تدعم كل تغيير يؤدي إلى اقعلاع جذور العقاليد والنظم والقيم 
لحقليدية» وعندما تصل إلى السلطة وتتسلم زمام الدولة » تعمل بجمیع الوسائل 
السياسية» وجميع ما يتوافر لها من وسائل تكنولوجية وعلمية » على تحقیق تهديم 
التراكيب والنظم والعلاقات الاجتماعية تهدیما عام ؛ لأن الفرد يستطيع أن يتحول 
إلى الأيديولوجية الجديدة» فيصبح انقلابيًا إن هو خسر روابطه بها (أي القيم 
والنظم القديمة) من كتاب الأيديولوجية الانقلابية تأليف د . ندیم البيطار. 

ولقد سمى بعض الباحشین هذه الأيديولوجيات OLD‏ العلمانية) أو (الأديان 
الملحدة) أو (العلمانية الدينية)» وألف فيها جوليان هكسلي كتايه (دين بغير وحي)1 

ولقد كان thes‏ هذه المذاهب والأفكار صرحاء حين أطلقوا علیها اسم 
#العقيدة»؛ ولهذا يقولون : (العقيدة الاشتراكية) (العقيدة الشيوعيةء العقيدة 
النازية» العقيدة البعثية ء العقيدة القومية) » و(العقيدة) تعبير ملطف لمفهوم (الدين) 
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ولو آردنا صراحة آکشر لقلنا: الدين الاشتراكي» والدين البعشي ٠‏ 
القومي. . .إلخ. 

ومن الکتّاب من يحاول تفسير هذه العقائد تفسیر) يحيبها إلى جمهرة 
آلمتدینة؛ فالاشتراكية_مثلاً عنده مجرد مذهب اقعصادي يتسبه إلى 
إنسائية» توجب تدخل الدولة لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية د 
معين» ولكن کتّاب الاشتراكية الصرساء لم يرضوا بهذا التوقيق بل 
وصوروها على أنها عقيدة شاملة تتتظم كل شون الإنسان والحياةء فطرية و 

يقول الدكتور مثيف الرزاز - الذي انتخب أميئًا لحزب البعث الاشت راك 
لعدة سنوات - في كتابه (دراسات في الاشتراكية) الذي صدر سنة ۰ ٩5‏ 
فهم الاشتراكية على أنها نظام اقتصادي فحسب هو فهم خاطع» فالاشتر 
حلولا اتتصادية لمسائل كثيرة» ولکن هله الحلول جمیعا ليست إلا قاح 
من نواحي الاشتراكية ء وفهمها على أساس هذه الناحية الواحدة فهم حاط 
إلى الأعماق» ولا يتحرف إلى الأسس التي تقوم عليها الاشتراكية » و لا ۾ 
الآمال البعيدة التي تذهب إليها الاشتراكية. 

فالاشتراكية مذهب للحياة» لا مذهب للاقتصاد» مذهب يمتد فيما 
الاقتصاد والسياسة» والتريية والتعليم» والاجتماع والصحة والأخلاق « 
والعلم والتاريخ» وإلى كل أوجه الحياة كبيرها وصغیرها» وأن تكون اشتر 
أن يكون لك فهم اشتراكي لكل هذا الذي ذكرت ۰ وأن يكون لك كفاح 
يضم كل هذا الذي ذكرت». 

ثم يؤكد الكاتب أن هذه النظرة الشاملة ليست مقصورة على الاشع را" 
هي الأساس في المذاهب الاجتماعية الأخرى . 

ولقد برر الکاتب شمول المذاهب الاجتماعية واتساع نطاقها بحيث 
جميع المجالات وأن تضع الحلول لجميع المشكلات بأن : ad‏ یپ fe‏ 
الشاملة ‏ أن الحياة نفسها شيء واحد تیار واحد لا يعرف هلا التق 
پخترعه عقلنا؛ لكي يسهل على نفسه إدراك حقائق الحياة» ثم ينسى أنه 
الذي قام بهذا التقسيم » ویظن أن الحياة كانت مقسمة هکذا من الأزل . 
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لاتعرف شيئًا اسمه الاقتصاد منفصلاً عن شيء اسمه الاجتماع وشيء آخر اسمه 
السياسة . الحياة شيء متكامل متصل. ولكن عقلنا العاجز المغرم بالشحلیل 
والدرس» لن یتمکن من القيام بهذا التحليل والدرس» إذا واجه الحياة ككل قاتم 
بذاته» فهو مضطر إلى أن يقسم الحياة إلى أوجه؛ وإلى آلوان وإلى أنواع من 
العلاقات» فیسمی بعضها اقتصاد؛ ويسمى بعضها الا خر سياسة» وبعضها 
اجتماعاء وأخلاقاء وديئاء وتاریخا» وأديّاء وعلمّاء إلى آخر هذه السلسلة إن كان 
لها آحر. . . الحياة . . كالنهر شيء واحد متصل مستمر. . وكذلك حياة أي 
مجتمع؛ كبيرا أو صغيراء أمة أو أسرة» حكومة أو حزيّاء فموقف أي مجتمع إزاء 
الحريات السياسية يقرر موققه من الاقتصاد» وموقفه من النظم الاقتصادية» يقرر 
موقفه من الحریات السياسية » وكذلك من الاستعمار ومن الأخلاق ومن التعليم 
ومن الأدب ومن التاريخ إلى آخر هذه السلسلة التي لا تنتهي؟ - 

ویخلص الكاتب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشاملة للاشتراكية فيقول: #. . .بهذا 
المعنى تصبح كلمة الاشتراكية إذن كلمة لا تقتصر على التغيير من حالة اقتصادية 
صعيتة فحسب بل هي تعبير عن نوع من الحياة بأكملها ببجميع وجوههاء 
والاش شتراكية بهذا المعنى ليست وضعا اقتصاديا معيئا» ولیست سعیا في سبيل وضع 
اقتصادي معين فحسب؛ بل هي فهم اش اشتراكي لكل نواحي الحياة؛ وحین آقول بأنتي 
اشتراكي» فقد عينت موففي لا من العلاقات الاقتصادية التي أعيش من خلالها 
فحسبء بل لقد عينت موقفي من جمیع نواحي الحياة التي تلامسني وألامسها». 

وعلی هذا المنهج نفسه مشی کتاب (الدعوة الاشت راکیة) في مصر في العهد 
الناصري. فأعلنوها عقيدة شاملة تنظم -حياة الإنسان كلهاء توجه فکرته وسلوکه 
وفلسفته للوجود والتاريخ . 

فهذا كمال الدين رفعت (أمين الدعوة والفکر) في الاتحاد الاشتراكي العربي» 
والذي اعتبرت کلماته في هلا الوقت بمثابة (الفتوى الرسمیة) من جهة الاختصاص 
المسثولة. 

يول في مقال نشرته جريدة الأخبار في ۱۸/ ۳/ 977١م‏ : #الاشتراكية ليست 
نظامًا محدماء بمعنى أنها ليست مثلاً مجرد نظام اقتصادي أو نظام اجتماعي أو 
نظام سياسي» ولكنها في تقديري عبارة عن فلسفة تجمع نواحي الحياة کلها» ومن 
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الخطأ أن ish‏ الاشتراكية على أنها نظام اقتصادي أو نظام سياسي أو نظام 
اجتماعي» فمجموع هذه المعاني فيما بينها هي التي تكمل يعضها وتقيم الفكر 
الاشتراكي أو النظام الاشتراكي» . 

ويؤكد الدكتور جمال سعيد هذا المعنى في كتابه (الاشتراكية العربية ومكانها في 
النظم الاشتراكية) : «نها - أي الاشتراكية العربية ‏ تتميز لا كحركة اقتصادية 
فحسب» ولكنها تتميز کنظام ومذعب إنساني وأسلوب للحياة بهدف لإقامة 
ممجتمع جديد» إنها ليست مجرد نقل ملكية وسائل الإنتاج من الأفراد إلى الدولة أو 
المجتمع» وليست مسجرد سيطرة على الاقتصاد القومي وتوجیهه لصالح 
الميجموع» وليست مجرد إصلاح اجتماعي أو اقتصادي » ولكنها تتعدى كل هذا 
إلى نطاق الحلول النظرية والعملية لمشاكل الفرد والمجتمع: [نها عملية يناء 
لمجتمع تؤمن فيه كل الضماتات» مجتمع الكفاية والعدلء مجتمع العمل وتكافق 
pill‏ ص » مجتمع الإنتاج والخدمات" . 

وفسر بعض الكتاب العرب ما الذي يعتيه أن تكون (الاشتراكية مذهبًا للحیاة) 
(وأسلوبًا لها) أو (فلسفة تجمع نواحي الحياة كلها) فقالوا: «إن معنى هذا أن تتتاول 
الاشتراكية حياة الإنسان بككاملها؛ لأنها فلسفة كاملة إزاء مشكلة الكون ومشكلة 
الوجود؟ . 

ومما قیل في هذا الشأن: «إن الاشتراكية العربية نظرية ثورية كاملة» وأنها 
كذلك لا تحدد علاقة الإنسان بالمجتمع فقط » ولكنها تتناول حیاته كاملةء وهي 
تکون فلسفة كاملة إزاء مشكلة الکون ومشكلة الوجودء والانسان لا يعيش بالخبز 
وحده» ولا يكتفي بحل مشكلة حياته مع الناس» بل هو يتطلع لحل مشكلة وجوده 
ومعرفة مصيره. . والنظرية الاشتراكية لا تقدم حلاً لمشكلة الخبز أو مشكلة 
الحرية» ولكن مشكلة الوجود عامة» ١‏ . 

قال صاحبي: ولكن السنا نسمع هؤلاء کثیر ما يصرحون أنهم يحترمون الدين 
أو على الأقل» لا یقفون ضده؛ قكيف نفسر هذا وهم یعتنقون فكرة أو عقيدة 
أخرى شاملة للحياة كلها شمول الدين؟ 


(۱) نقل ذلك الأستاذ محمد عصغور المحامي في بحث له آخذاعن الصحف والمجلات المصرية . 
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قلت: نعم قد يعلن بعض أصحاب هذه العقائد والأيديولوجيات أنهم لا 
يعادون الدين ولا يكفرون به» ولكن ماهو الدين الذي لا يعادونه؟ إنه ليس وحيا 
آنزله الله لیحکم عیاده» ويقولون عنده: سمعنا وأطعنا؛ لأنهم لا یتولون ذلك 
أبدا» إنما هو شيء يسمى (التراث الروحي) أو (التقاليد) أو (المثل العلیا) للأمة» 
إلى غير ذلك من العبارات المائعة المطاطة التي لا تغني من الحق شيعًا. إن الدين 
الذي يعترف به هؤلاء هو الدين الذي ينحني لهم ويمشي في ركابهمء ويسبح 
دعاته بحمدهم» ويخدم عقائدهم وأقكارهم؛ ولهذ! ينضح نفاق هؤلاء ويبرز 
عداؤهم للدين سافر؟» حين يتعارض الدين مع شيء من مبادتهم وخلقهم . 

إنهم Leto‏ يدوسون الدين ويعلئون السرب عليه وعلى دعاته تارة بحملات 
التشهیر والتشنيع والتضلیل » وطور بحملات التقتیل والتعذيب والتشريد» قهم 
پریدون ديا (مستأنسا) دینا يقوم بمهمة الخادم المطیع » لا الآمر المطاع» آما الدين 
الحق. فانهم بعیدون عنه بعد ما بين السماء والارض . 

إن فكرة هؤلاء عن الوجود غير فكرة الدينء ونظرتهم إلى الحياة غير نظرة الدین + 
وإنسانهم ليس هو إنسان الدين» ومثلهم الاعلي ليس مثل الدين. إن معبودهم في 
الحقيقة هو المادة» و جنتهم في الواقع هي الرفاهية. وأخلافهم هي النفعیة . 

إن مايغالي به الدين من تقوى الله وخشیته والتوكل عليه والخشوع له والونابة 
إليه» والتذلل بين يديه» والرجاء في canon‏ والخوف من عذابه» تعد كلها في نظر 
هؤلاء (التحرريين) (الغوريين) أخخلاقًا (رجعیة) لایسمح لها بالبقاء. 

إن هذه الأيديو لوجيات لا يمكن أن ترضي في مجتمعاتنا عن هؤلاء الناس الذين 
خلم علیهم القرآن وصف المتقین این وونل ما اف نا Gy‏ وق 
عذاب الا © المسابرين والصادفین والائسين والمفتین رال تغهرین 
اضر ۰۲4 > واللدين ب 4 ۰ 
اصرف عتا عذاب جهنم  Guile‏ کان غراما Gy cm‏ سات مسر gy‏ 0 
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فلا يغرنك ما تسمع أو Lo‏ لهؤلاء عن إيمانهم بالدين أو عدم عداوتهم له» فإنما 
یقولوت ذلك _عند الحاجة ‏ مداهنة للجماهير المتدينة» وكسبًا لقلوبها (illest‏ 
للفرصة التي تمكنهم من عنق الدين» فهو من باب (تمسكن حتى تتمکن). 

هذا شأن أيديولوجية ثورية مع أي دين ولعل من المفيد هنا أن أضرب لك مثلاً 
يما حدث في ألمانيا وإيطاليا بين النازية والفاشية وبين الدين المسيحي؛ لتعرف منه 
مسا يجري وسایمکن أن يجري هنا في يلادنا بين الإسلام والدعوات الشورية 
الجدیدت وأنا قي هذا ناقل لا مستنتج . 

لقف أرادت النازية والفاشية جعل الدين خادمًا يأمر بآمر الأيديولوجيات 
الانقلايية ؛ قفي كل منهما حملت الأيديولوجية (مطلبًا جديدًا؛ يسود كل شيء 
ویجعل كل شيء يقف موققّا ثانویا بالنسبة إليه» كما یتضح ذلك كل الوضوح في 
كتايات الحركتين» وفي النازية على الأخص . 

ولقد وقعت معاهدة بين الكنيسة وبين الحكومة النازية عام ۰۱۹۳۳ بعد أن 
كان من المستحیل الارتباط بها؛ لأن البلاد- أي بلاد- لا تتسع لإيمانين مطلقين. . 
لهذا لم يكن من السهل على تلك المعاهدة أن تسدل ستار) على الحرب الفاشية بين 
الجهتين» بالرضم من المحاولات العديدة التي كان يبذلها الطرفان لإبقائها حفیة . 

كان الجیل الألماتي ينشأ ‏ نعيجة للدعاية التازية على الاعتقاد بأولوية الأمة» 
وبأن الدولة هي أهم وأكبر قيصة من أي دين» وآن الولاء للأمة والدولة هو pal‏ 
شيء ويتقدم على أي ولاء ديني آخخر (تأمل). 

كان متلر ule‏ جد في مناهضته ومقاومته للدين بشكل علني (تأمل جیدا)» 
ولكنه أعطي مفكري الحزب الحرية في التعبير عن مناهضتهم ومقاومتهم . 

رسم #روزنبرغ» فيلسوف الناژية صورة واضحة عن موقف النظام الجديد من 
الدين یمئل قوله: عددما یضم الاشتراكي القومي قميصه الحزبي» ويصيح جندیا 
من جنود هتلر ؟ يمسى دينه Slay]‏ بزعیمه . 

آما ats gist‏ فقد کتب : إن المسيحية من البقأيا البائدة لثقافة ملحلة عفى عليها الزمان. 

لقد كانت عداوة التازية والقاشية للدين غامضة أول الأمرء وذلك لمحاربتها 
الشيوعية الصريحة الالحاد؛ وهذا ما شدع الكثيرين» وجعل عدذا CS‏ من قادة 
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الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية يقف إلى جانبهما؛ لأنهم رأوا فيهما معتى 
جدید) للدين» ولكن كان الآمر على عکس ذلك تمامّاء فقد اتبعتا قي بأدئ الامر 
سياسة يعيدة كل البعد عن إلحادية الحركة الشيوعية » وما لبث أن تبين للمراقبين 
أنهما ما قبلتا وجود الدين وبقاء الكنائس إلا كأداة في خدمة مقاصدهما العقائدية 
الجدیدة؛ لهذا نرى الصراع يذو قرنه رأسا بينهما وبين الدين عندما يحاول الأخير 
التمسك بأي شيء يتتافي مع المذهب الجديد. 

قد تفرض الاعتبارات الاستراتيجية السياسية على الحركات الانقلابية كما 
فرضت على الفاشية والنازية وإلى حد ما على الشيوعية .إن تحقق بعض التسويات 
مع الأديان السائدة» ولكن هذا التكتيك لا يمكن له أن ینسجم طويلاً مع قاعدتها 
الأساسية المنافية للدين؛ فشمول هذه الانقلابات لابد له من الخصام مع الدين» 
الذي يزعم لنفسه الشمول ذاته ؛ فليس هناك من تسوية ممكنة بين الطرفين» وكل 
تسوية تحدث لا تمخرج عن كونها هدنة مؤقتة في طريق المعركة اللهائية » gl‏ يجب 
أن تنعهي بالنصر العام لأحدهماء فالاپدیولوجية الانقلابية تمثل Be‏ جدید ينافس 
الأديان السابقة في تملك نفوس الناس؛ ولهذا فإن حياتها ذاتها ترتبط بالتصر 
النهائي الذي تستطيع أن تسجله ضد الأديان 297 , 

هل يمكن بعد هذا كله لدين محترم أن يقبل معايشة هذه المذاهب» بل الأديان 
الجديدة؟ وكيف وهي نفسها لا تقبل محایشته ولا تسمح بوجوده إلا خادما أو 
تابعا أو أداة؟ . 

إن السؤال الأصلي يسقط من نفسه إذا حورناه بهذه الصورة: هل يجوز للفرد 
المسلم أو المجتمع المسلم أن یعتنق Coo‏ جديد) كالاشتراكية أو القومية العلمانية؟ 

إن الجواب لاشك واضح ومعروف. 

وصدق الله العظيم : OP‏ جل MN‏ وجل من فين في OPQ‏ وت 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهر في الآخرة من الخامرین 4 . 


)١(‏ من كناب: الإيدلوجية الابقلابية : تأليف د. ندیم البیطار من ص ۷۶۱۰۷۸۲ بتصرف 
)1( سورة الأحزاب: الآية ٤‏ (۳) سورة آل عمران ACR‏ 
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الدعوة القومية في ميزان الإسلام 


قال صاحبي : بعد أن اتضح لنا الموقف من المذاهب والفلسفات الجديدة التي 
غدت (أديانًا بغير وحي) أريد أن أعرف رايك في هذه القومیة؟ 

قلت : أي قومية تعني؟ القومية التركية الطورانية» آم القومية السورية الفيئيقية > 
آم القومية المصرية الفرعونية. ام القومية العراقية الآشورية» أم القومية البربرية 
المغربية » أم القومية الكردية ال . . . 

وهنا قاطعني صاحبي فائلا : أعوذ بالله من تلك القوميات الضيقة التي تمزق شمل 
الامة العربية » وتفتت كيانها» وتخلق الحواجز بينهاء أنا لا أعني إلا القومية العربية ‏ 

قلت: تعتي أن القوميات منها ماهو حلال طيب » ومنها ماهو حرام خبيث» 
فإذا كانت القومية سورية كالتي دعا إليها أنطون سعادة قي سوريا ولبنان» آو 
فرعونية كالتي دعا إليها أمثاله في مصرء أو كردية كالتي يدعو إليها آحرون في 
العراق» أو بربوية كالتي اختلقها المستعمرون الفرنسيون في المغرب» فكل هذه 
قوميات حرام آسا |ذا كانت القومية عربية كالتي يدعو إليها الشواجات 
مع .وجح .وق .ز. وغيرهم فهله قومية حلال زلال» لا لغو فيها ولا تأثيم! 

لابد أن نتفق SUT‏ على مبدأ القومية وشرعيته : هل هو حق آم باطل؟ رشد آم 
غي؟ هل يقبل کله؟ آم برفض کله؟ أم يؤخذ منه ويترك؟ 

قال صاحبي : هلا صحيح . 

قلت : وقبل ذلك» يلزمنا أن Gis‏ على مفهوم كلمة (القومية) ومدلولهاء 
والمراد بهاء أما [صدار حكم على شيء قبل تحديد مفهومه والمراد cay‏ تحديد؟ 
دقيقّاء فهو تسرع وتهور لا يليق بالعقلاء» وقديمًا قال آهل المنطق: الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره . 

قال: وهذا صحيح ایض . 

قلت: (القومية) لفظة متسوبة إلى (القوم) وقوم الرجل في الأصل هم عشيرته 


AA 


الذين تربطهم به رابطة الدم والنسب» كما هو واضح من استعمال القرآن لكلمة 
(قوم) في سياق إرسسال الرسل إلى قومهم» ولكن الأنساب والسلالات الان 
توزعت في الأرض وتفرقتء فلم تكد تبقی أمة صافية العنصر» خالصة النسب» 
وهذا ماجعل دعاة القومية يضطرون في وضع تعريف معين لهاء وقي بیان 
المقومات الاساسية التي بها تتکون الأمة: هل هي الارض؟ آم السلالة؟ أم الدين؟ 
آم اللغة؟ of‏ التاریخ؟ آم المصلحة؟ أم مجرد الاراده» أي إرادة قوم أن يعيشوا معًا؟ 
على أن دعاة القومية في الوطن العربي» قد آغفلوا الدين باعتباره ساسا للتجمع 
القومي» وإنما هم بين معتمد على الرابطة الطينية الأرضية كدعاة القومية السوريةء 
ومعتمد على الرابطة العنصرية كدعاة القومية الكردية والبربرية» ومعتمد على 
الرابطة اللغوية والتاريخية كدعاة القومية العربية . 

ومهما يكن الأساس الذي تبنی عليه القومية » فماذا تعني الدعوة إليها؟ (إن كانت 
تعني أن يحب الرجل قومه» ويسعى إلى خيرهم ورقيهم ونهضتهم ويبذل كل ما في 
وسعه لمجدهم وعزتهم. فهذا آمر مشروع يباركه الدین ويؤيده ویدعر إليه)» وان 
كانت تعني أن يتحد القوم صمًا واحدا في قضاياحم» ويتعاونوا على البر والتقریء 
فنعمت القومية هي؛ وان كانت تعني التكتل ضد هجمات الفاصیین» وعدوان 
المعتدين: فمرحى ثم مرحى.. (وإن كانت تعني تحویر الوطن من احتلال 
أعدائه» والنهوض به في جميع مرافقه» فمرحبًا بها وآهاگ وان كانت تعني...). 

قال صاحبي : وهل تعني القومية أكثر من هذا؟! 

قلت: نحم » لو كان دعاة القومية في أوطاننا يقفون عند هذا الحد؛ لكان 
الخلاف بیننا وبين القوميين لفظيا» وكنا معهم بحكم دینا الذي يجعل هذه الأمور 
فرائض مقدسة تحرير الوطن والئنهوض به» ووحدة الأمة؛ والوقوف في وجه 
الأعداء . . إلخ. . والذي يجعل لعشيرة المسلم وجيرائه Gm‏ أكثر من غيرهم على 
الناس بحكم القرابة الواصلة والجوار الجامم» ولكن الحقيقة أن nbn‏ معشر 
الدعاة إلى الإسلام ‏ وبين الدعاة إلى القومیة كما يعرضها دعاتها اليوم ‏ هوة 
عميقة أو فجوة واسعة» والخلاف بيئنا وبينهم حلاف حقيقي جذريء لا يمكن معه 
لقاء فكري بين الطرفين . 
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قال صاحيي : وما هي الأمور التي تخالفون أو یخالفکم فيها دعاة القومية» 
وأعني بالذات القومية العربیة؟ 

قلت : نحن نعارض دعاة القومية في عدة آمور جوهرية » يدمسكون هم بهاء 
وينكرها الاسلام» وتمسکهم بها فيما يبدو أمر حتمي؛ لأنها مقتضی فكرتهم » 
ولازم من لوازم دعوتهم. 

آولاه إنهم يعتبرون القومية (عقيدة) يجب الإيمان بهاء والولاء لهاء والدعوة 
إليها والتعصب لها ومعاداة من لا يقبلها ولا يعتنقها. . عقيدة يجب أن يقدم 
الولاء لها على أي ولاء آخمرء ولو كان الولاء لله ولرسوله ولکتابه . . . يجب أن 
يغرس حبها في آعماق القلوب» وآن يبدأ ذلك مدل نعومة الاظفار» وأن تفرغ فیها 
کل العواطف والمشاعر . 

يجب أن ينبثق من هذه الحقيدة القومية نظام الحکم » وسياسة الدولة ومناهج 
التريية والتعليم؛ ووسائل التثقيف والاعلام يجب أن يكون اتجاهها جمیعا قوميا 
صرقًاء وأن تکون صيغتها الوحيدة الصيغة القومية» وأن تزال أو تطرد كل صبغة 
آحری. 

إن ما قلناه من قبل عن الاشتراكية النازية والفاشية وما شاکلها نقوله هناء أعني آنها 
عقائد وأديان جديدة » تعمل جاهدة على أن تحتل قلوب الناس وعقولهم» وتطرد 
منها الدين القديم» وهذا الذي نقوله واضح في كتابات القوميين اليوم كل الوضوح . 

فهذا كاتب قومي يقول: الوجدان القومي العربي بدآ يستيقظ في نفوس آفراد من 
العرب في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وأول ما بدأ ذلك في 
ديار الشام مهدوا بالقضاء على الحكم الأجنبي (التركي) يومد وعلی الإقليمية» 
وقد تزعم هذه الحركة وقادها بعض الفضلاء المسيحيين الذين لم تكن تربطهم 
بالاتراك رابطة العقيذة والدين المتينة ورابطة الإخاء الاسلامي» وكانوا مثقفين 
بالثقافة الغربية التي تقوم على تمجيد القومية » وكان من زعمائها الأولين الدكتور 
فارس ثمرء والشيخ إبراهيم اليازجي» والأستاذ نجيب العازوري اللبناني . 

القضية العربية لن تكون آبد) عند العربي المؤمن» الحر العافل؛ الشريف الصالح» 
الخير الابي؛ المترفع إلا قضية إيمان بالوطن للوطنء كقضية الإيمان بالله لله لاغير. 


۹. 


ويشرح الكاتب (العروبة) في بیان واضح ولفظ صريح فيقول: العروبة نفسها 
(دين) عندنا نحن القوميين العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسیحبین ؛ لأنها 
وجدت قبل الإسلام» وقيل المسيحية» في هذه الحياة الدنيا مع دعوتها أي العروبة 
- إلى أسمى ما في الأديان السماوية من أخلاق ومعاملات وفضائل وحستات . 

ومما يدل على أن القومية العربية قد أصبحت في نظر كثير من دعاتها والمومنین 
بها ديانة إزاء ديائة» وعقيدة مقابل عقيدة؛ مقال لكاتب قومي آخرء جاء في مجلة 
(العربي) عدد يناير 5 150م: 

ومن معانيه الأولى وحدة لكل من تسمى به من آهل هذه الارض» والوحدة العربية 
يجب أن تنزل من قلوب العرب أيئما كانوا متزل وحدة الله من قلب قوم مؤمنين . 

ويقول الکاتب الأديب المصري المشهور الاستاذ محمود تيمور منساقًا في هذا 
التيار: لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة. . . إن القومية العربية لهي نبوة هذا 
العصر في مجتمعنا العربي » ورسالة هذه النبوة هي تجميع القوة» وتكتيل الجیهق 
والانطلاقة بالطاقة البشرية في كيان المجتمع العربي نحو كسب الحياة . 

وإن کتاب العرب في أعناقهم أمانة؛ هي أن يكونوا حسواریین لتلك النبوة 
الصادقة » يزكونها بأقلامهمء ویفثرن فيها من آرراحهم» ويعملون على أن تكتمل 
لها أسياب التماء والازدهار. 

شاتيسا؛ إن النتيجة الحتمية لهذه العقيدة القومية أن نجد القوميين عامة يجمعون 
على إعلاء الرابطة القومية على الرابطة الديئية ؛ ولهذا ترى دعاة القومية العربية 
یفضلون العربي غير المسلم على المسلم غير العربي» بل إنهم ليجحدون رابطة 
الایمان» ولا يعترفون پآثرها في الیلاقات والسلوك؛ وهذ! يخالف ما جاء به 
القرآن الكريم COD‏ المؤمئون ٠ ig]‏ وما جاءت به السنة : «المسلم آخو 
المسلم» (۹۳. القرآن يأمرنا أن ندوس کل رابطة [ذا تعارضت مع عقيدة الاسلام 


.۱۰ سوره الحجرات: الآية‎ C4) 
رواه السخاري من حديث عبد الله بن عمر في کتاب المظالم (۰)۲44۲ ومسلم في البر والصلة‎ )۲( 
.)۵۸/۷۵۸۰( 
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ورابطة الإسلام» فيقول تعالى : GD‏ ها الذين آمنوا لا yan‏ آبَاءَكُم واخوانکم 
أولياء إن استحبود ARI‏ على الإيمان ومن بوهم LE‏ 1 هم الظالمُوة200, 
ويقبول سبحانه : ولا تجد قرما شون يال واليوم الآخر Ban‏ من حا الل 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو آبنادهم أو إخواتهم أو عشيرتهم OG‏ 

أرأيت آعز وآوثق من علاقة الأب بينيهء أو الابن بأبيه؟ إنها علاقة یبارکها 
الدين » ويحرص على توثيق عراهاه ويقدر العواطفه الكريمة التي تنبع منهاء ولكنه 
لا يسمح لها أبدًا أن تعلو على رابطة الإيمان» فضلاً عن أن تعارضهاء وتقف في 
سبيلها؛ فهذا توح ينجيه الله مع المؤمتين من الطوفان» فيأبى أحد أبنائه أن يؤمن 
به» ويركب معه سفيتة النجأة» وذهب يعتصم بالجبل من الفرق فأدركه الغرق » إذ 
لاعاصم بومها من آمر الله إلا من رسیم ٍ وادرکت عاطفة الابوة نوحًا عليه السلامء 
فاراد أن شفع له عدد الله «إونادئ توح JIG‏ رب إن نبي من أهلي ون وعد 
احق وأنت Kol‏ الْحاکمین ۵ه فال با و[ لیس من هلت له ممل غير الي 
و 


1 
كان الرد الإلهي على توح ردا حاسمًا صريدمًا ED‏ ليس من أهلك له عمل غير 
صسائح» 247 فلیس أهل نوح من حرج من صلیه: وإنما أهله وشيعته هم المومتون 
الصالحون» فلا عجب أن يقول الله تعالى عن علاقة | إبراهيم خليل الله به بعد قرون 
بينهما لا يعلمها إلا الله BLD‏ من شيعته (أي نوع) لإبراهيم © ذ جاء ره يقَلْبٍ 

سليم > 20 
pola‏ يدعو أباه إلى التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن يدع عبادة 
الأصنام التي لا تسمع ولاتبصر ولا تغني ses‏ ويقول في حتام دعوته في حب 


(۱) سووة التوبة: إلآية ۰۲۳ (۲) سورة المسجادلة: الاية ۳۲ 
(۳) سورة هود: الایات ۵ ۷-۵ . (4) سورة هود : الایة 47 . 


AL AP سورة الصافات : الایتان‎ C0) 
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وزشفاق: gd‏ آخاف أن يمك عذاب poles‏ من فتکون للشيطان وا OES,‏ 
فماذا قال الاب الذي شب وشاب على الوثنية؟ «قال آراغب آنت عن آلهتي يا 
eal‏ فين كم ه مت Ug pray‏ » فان ملام عليك مر لك ريي 
ay‏ کان بي a‏ 6( وأنجز إبراهيم وعده واستغفر لأبيه ربه «راغفر ر لأبي ay‏ 
كات من السالین )0 . 

ولکنه حين ond‏ لإبراهيم عناد أبيه وإصراره على کفره» أعلن مخاصمته في الله » 
وجاهره وقومه dale‏ بالبغض في الله » وبرئ إلى الله من شركه وشرك قومه» مما 
سجله له كتاب الخلوه في آيات بينات RL‏ فال إبراهيم لأييد وقومه لبي براء مما 
تعدو ED‏ ن 3© إلا الذي قطرد Bf‏ سیهدین OG‏ وم کان استغفار إبراهيم atl‏ زلا 


عن Sep‏ وَعَدهَا 0 فما بين له آله عدو لله را مت ual‏ لاه حليم 4( . 
وجل AR Sp es‏ للأحبال الموملة إلى نيام الا ححيث ف 


وممًا تعبدون من شوت الله کقرا کم ويد يا ويم عداو PERT‏ 
و 5 ۲ بلّه و رحد , 

وإذا كان إبراهيم قد خسر علاقة أب في ذات الله» فان الله عوضه ألوف الملایین 
يعترفون له بالأبوة الروحية؛ ويصلون كل يوم مرات كثيرة على إبراهيم » وعلی آل 
إبراهيمء فالذي قطع صلة [براهيم بأییه المشرك» وصله بالمؤمنين وجعلهم له أبناء 
بعد ألوف السنین : TDD‏ التاس يإبراهيم ny gt cull‏ لبي والدين آمنوا 
a,‏ ولي ) امین( > Seti‏ إبراهيم هو سماكم MG gol‏ 

وإذا كان هذا موقف آلقرآن من رابطة الأبوة والبنوة. إذا تعارضت مع الإيمان- 
فما بالك بروابط أبعد تقوم على غير أساس الإيمان والإسلام؟ 


(۱) سورة مریم ألآية. 46 (۲) سورةمريم. الآيتان 41 » ٤۷‏ . 
(۳) سورة الشعراء : AMEE‏ (4) سورة الز خرف ` الآيتان ۰۲ ۲۷. 
)0( سورة التوبة: الآآية ۰۱۱۶ OD‏ سورة الممتسنة . الآية ٤‏ . 

(۷) صورة آل عمران . الآية 1۸ . (۸) سورة الحج : الآية ۰۷۸ 
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إن القرآن لا يعترف إلا بالإيمان رابطت ولا يقر إلا الاخاء الإسلامي جامعا بين 
المسلمين Lol]‏ المومنون إخوة» (( آما القوميون فلا يعترفون بالدين جامحاء 
ولا مفرقًا بين الناس ‏ 

إن مثل القوميين الأعلى یتجلی في قول شاعرهم: 

بلادك قدمها على كل ملة ومسن أجلها أفطر ومن أجلها أصم 

هوني ديئًا یجعل العرب وحدة وسيروا بجشماني على دين «برهم» 

سلام على كفر پوسد بینٹا وهسلا وسهلاً بعسده يجهنم 


أما المسلمون بل المزمنون جمیغا» فیرون هذا الکلام كفر؟ صريحًاء بنافي 
أبسط قواعد الایمان . 

اتهم يريدون منا أن نسوي بين آبي لهب وأبي یکر» ويين آبي جهل وصمر بن 
الخطاب» لأنهم في الميزان القومي سواءء ولكن القرآن يقول: 

۶ لا پستو: ي املاب au‏ وأصحاب الْجند4(. OS gabe‏ موم کمن OW‏ 
قاسقا لا يستوون» (. 

إنهم ینکرون علینا أن نهعم بقضية كقضية مسلمي كشميرء أو قضية مسلمر 
الحبشة» أو مسلمي الاتحاد السوفيتي )19 مليونًا) ولا حرج عندهم أن یتاصروا 
الوثنيين الهنود ضد المسلمين» ولا جناح عليهم أن يؤيدوا النصارى اليونانيين في 
قبرص ضد المسلمين الأتراك» ولا باس عليهم أن يقفوا مع الشيوعيين الروس» أو 
الصينيين ضد الأقليات الإسلامية التي تبلغ عشرات الملایین © . 

شالثسا ؛ نعيب على القومیین عزلهم الدين عن المجتمع والدولة » فالقوميون 
عامة ينادون بدولة علمانية (لادينية) ويحصرون الدين في نطاق ضیق» لا يتجاوز 


)1( سورة الحجرات: الآية ۰۱۰ (۲) سورة الحشر: الآية ۲۰. 

(۳) سورة السجدة: الآية 1۸ . 

(4) وأيناهم في السنوات الاعيرة يبررون الغزو الروسي لأفغانستان المسلمة ؛ ويقفون غي صف الغزاة ضد 
المجاهدين المسلمين الأبطال» الذين يدافعون عن العقيدة والأرفى والعرضي1 


44 


العلاقة بين الإنسان وربه (هذا Of‏ رضوا بوجود الدين واعترقوا ببقائه)؛ آما أن 
يتدخل الدين في توجيه الممجتمع وتشريع الدولة» ونظام الحياة» فهذه (رجعية) 
يحاربها القوميون جمیعا . يقول أحدهم مبیتا مهمة القومية العربية : (وتحارب 
الجهل والفقر والمرض والظلم» وكل عصبية إلا العصبية القومية» وتفصل الدين 
. عن السياسة» وتحرم على رجال الدين الاشتغال بهاء وتعليم العريي أينما كان أن 
یتعصب یعنف لأمرين : قوميته والحق) . 

وما دفعهم إلى ذلكء إلا آنهم طبقوا على الاسلام في الشرق» ما طبق على 
المسيحية في الغرب» وهذا Tat‏ جسيم » فالاسلام غير المسيحية في طبیعته 
وتاريخه وعلاقته بالمجتمع والحياة» والقرآن غير الأناجيل » والمسجد غير 
الكنيسة » وعلماء الاسلام غير رجال الكهنوت . 

المسيحية ليس فيها تشريع لدولة» ولا تنظيم للحياة» وإنماهي عقيدة وصلاة 
وسلوك فردي» وإنجيلها مواعظ للترغيب والترهيب فحسب . 

ومع هذا لم تخل الكنيسة عن التدخل في شئون الحكم والسياسة» ولم تدع ما 
لقيصر لقيصر» ومالله call‏ كماقال المسيح» بل دست أنفها في كل شيء» 
وساندت الملوك والأباطرة والنبلاء ضد طبقات الشعي» قلما اندلعت نيران 
الثورات آکلت الملوك والقسيسين معا ء وكان نداء الثوار (اشنقوا آخر ملك» بأمعاء 
آخر قسیس). 

ولم یقتصر تدخل الكئيسة على شئون الحكم والسياسة؛ بل تجاوز ذلك إلى 
شئون العلم والفکر فتبنت الكئيسة كل نظرية قديمة» ووقفت تحارب کل جدید » 
وتطالب بقتل العلماء والمفکرین وتحريقهم . 

كان دين الکنیسة ولا أقول دين المسیح؛ لأن الغربيين لم یمرفوا دين المسیح 
قط قد جعل من نفسه عدوا للحياةء عدو للتقدمء عدو للعلمء عدو للحرية » 
عدوا للعدل والمساواة» فکان لابد للناس في الغرب وقد مستهم نفحة من الشرق 
أيقظتهم من سباتهم » عن طريق الأندلس» وعن طريق الحوب الصليبية» فنهضوا 


يريدون الحياة والتقدم والعلم والحرية والاخاء والعدالة والمساواة. . كان لايد 
لهم أن يصطدموا بأعداء هذه الفضائل كلهاء وهم ممثلو الدين هناك للأسف- 
وكان من الطبيعي أن ينتصر هذا النور الزاحف على ذلك الظلام الراکد. وأن يعلن 
القوم بعد انتصارهم تنحية الدين عن الحياة العامة وعزله عن قيادة المجتمع 
وتوجيه الدولة . 

فهل يجوز أن يحمل هذا التاريخ الأسود إلكريه» ليوضع برمته على رء‌وستا 
ریحمل ديئنا تبعة فساد دين آخر في بلاد آخحری؟ 

إن الاسلام دين قام من آول يوم على التظر والتفکر» وتمجید القلم والکتاب: 
والتفرقة بين الذين یعلسون والذين لا یعلمون ورفض العقلید والجمود واتباغ 
الظن» والحرص والهسوى» ولم يحدث في تاریخه صراع حقيقي بين الدين 
والعلم وبين النقل والعقل : وبين الشريعة والحكمة. 

ولم يقف هذا الدين ضد الحياة والنور والتقدم يوماء بل كان هو القلب الذي 
يمد الحياة پالدم» والشمس التي تمد المجتمع بالنورء والماء الذي يجعل من 
التاس کل فرد حي . 

ولم یقف علماء هذا الدين يومًا ما بصفة جماعية - يسندون الظلم الحاکم أو 
الحكم الظالم» بل کانوا-في جملتهم -قادة الشعب في معارکه الکیری ضد الغزو 
من الخارج؛ والظلم من الداخل . 

والخلاصة يا صاحبي : آن القومي الأصيل ‏ كما صوره هولاء - يسقط الدین من 
حسابه؛ ویضعه على (الرف) أو في مستودعات المستهلك والتالف الذي لا ينتفع 
بهء ولا يلتزم الفومي الاصیل نحو الدين وقبمه وعقائده وأحكامه بشي+» قلا حرج 
عليه قط أن Lol‏ من الماديين مذهبهم في تفسير الوجود» ومن أبيقور مذهبه في 
تفسير التاریخ» ومن دور كايم مذهبه في علاقات المجتمع + ومن سارتر مذهبه في 
الأدب والحياةء ولا يسأل نفسه يوم : هل تتفق هله المذاهب والأفكار مع الإسلام 
أم لا؟ على أنهم لو عرفوا فعلاً أنها تعارض الإسلام ويعارضهاء لعضوا علیها 
بالنواجذ» وتبذوا الاسلام وراءهم ظهريا . 
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رایعم : نعارض القوميين في تفتيتهم للأمة الإسلامية التي أرادها الله أمة واحدة 
كما قال تمالی: BG)‏ هذه أُمتكم iat‏ واحدة4( «کتم خير أمة أخرجت 
نلاس «وكدلك جغلناکم LA‏ وسطا 4( -زلی آمم شتی» وقوسیات 
متضاربة تتنازع على حدود أرضية» وتتفاخر بعصبیات جاهلية» وتعتز بغیر 
الأحوة الدينية» والرابطة الإسلامية التي قرنها الله في كتابه بالایمان» وجعلها دليله 
وعنوانه فقال : نما الموّمنون G8 gH]‏ وقال Gp‏ ها الدين آمنوا إن يعوا 
فریقا من الذين ووا الكتاب بردوکم بعد ٍیمانکم OMG gS‏ أي بعد حوتکم 
ووحدتکم متفرقین متنازعین ؛ فالقرآن يعير عن الوحدة بالایمان» وعن التفرق 
بالكفرء لأنه يژدي إليهء وفي الحدیث الصحیح : «سباب المسلم فسوق» وقتاله 
کفر» ۲۳ «لا ترجعوا بعدي کقار) یضرب بعضکم رقاب بعض» ( ویقول : ذا 
التقى المسلمان بسيقيهماء فالقاتل والمفتول في التار» ء قالوا: هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : aif‏ کان حريصًا على قتل صاحبه» متفق عليه . 

ومنطن القومية يعجيز للمسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاء ويسفك بحضهم دماء 
بعض » نتيجة لتصارع القوميات المختلفة» كما رأينا ذلك في اقتتال العرب والترك 
في الحرب العالمية الأولى» بتدبیر الإنجليز وتحریکهم بل تحت قيادتهم» 
فاعجب . وكما رأينا من قریب. قتال القومية العربية مع القومية الكردية قي العراق . 

وإذا كنت في مطلع حديثك قد استعذت بالله_ب و صفك عربيًا_من القوميات 
الضعيفة التي تمزق شمل الأمة العربية» وتفتت كيانهاء وتخلق الحواجز بينهاء 
فهذا المنطق نفسهء يحتم عليك ‏ بوصفك مسلمًا أن تستعيذ بالله أيضمًا من 


(۱) سورة المؤمنون: الآية 81 (۲) سورة آل عمران. الآية 11٠‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية 1٤‏ . )8( سورة الحجرات: الآية ۱۰. 


)0( سورة آل عمران ؛ الآية ۰ ۱۰. 

(5) رواه السخاري من حديث عبد الله بن مسعود في كتاب الإيمان (CEA)‏ ومسلم في الایسان 
تتا ۱۱۷ 

(۷) رواه الب‌خاري من حديث جرير بن عبد الله في العلم(۱۲۱) وفي المفازي (251:5): ومسلم في 
الایمان (۲0/ ۱۱۸). 

(A)‏ رواه البخاري س حدیث الأحتف بن قيس في کتاب الایمان (۳۱) وفي الديات »)1۸۷١(‏ ومسلم في 
آلفعن (۲۸۸۸/ OE‏ 
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القوميات الضيقة التي تمزق شمل الأمة الإسلامية » وتفتت كيانها . . . إلخ؛ سواء 
كانت تلك القوميات عربية أو طورانية أو فارسية أو غيرها. 

خامسمًا : إن الفكرة القومية فكرة جاهلية رجعية » تنكر الدین» وینکرها الدين» 
كل دين فضلاً عن الإسلام . 

أما إنها جاهلية ء فلأنها تقوم على إحياء العصبية التي كانت من أخص سمات 
العصر الجاهلي» والتي برئ الاسلام ورسوله منها كل البراءة إذ قال : «ليس منا من 
دعاإلى عصبية» ولیس منامن قاتل على عصبية» ولیس منا من مات على 

. 

ومن احیاء العصبية الجاعلية الاعتزاز بالآباء» والتقاحر بالأجدادء وان PISS‏ 
نظر الاسلام من AST‏ الكفار» وأفجر الفجار؛ وآولى الناس بالتار» ويئس القرار» 
كالذين يعتزون بفرعون- کر مسیس وغیره - أو بأبي جهل ومن شاكله من العرب . 

روى shin sll‏ وأبو داود عن أبي هريرة أن الدبي قله قال: «لینتهین أقوام 
يفتخرون يآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم أو لیکوتن أهون على الله صز 
وجلء من الجعل الذي يدهده الخرء یأنفی إن الله قد أذهب عنكم سبة الجاهلية - 
آي كبرها وفخرها بالآياء» Lal]‏ هو مؤمن تقي» وفاجر شقي » الناس كلهم بنو 
آدم وآدم خلق من LS‏ 

الجعل دويبة أرضية» تدهده الخرء بأنفها . . أي تدحرجه» وهي مثل في الهوان 
والحقارة» وأهون مته عند الله الذين یفخرون بالکفرة من آجدادهم» وماهم إلا 
فحم جهنم ووقود آثثار . 

ولقد حدئتي بعض الشقات أن آحد القومیین الغلاة» سمی ابنه (لهبا) ليناديه 
الناس بكنية ( أبي لهب ) فيحبي بذلك ذکر زعیم عربي من زعماء الجاهلية 
< تبت يدا أبي لهب وتب 164 

(۱) رواه آبو داود من حديث جبير بن مطعم في كاب الادب COUT YD‏ والسغوي في شرح السنة 
مم 
(۲) رواه الترملي من حدیت أبي هريرة في كتاب المناقب )400( وقال . حسن غریب» وأبى دارد في 


كتاب الأدب OVID‏ 
(۳) سورة المسد: الآية ۱+ 
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وقد نسمع غدا من يسمي ابنه (جهلاً) ليكنى WD‏ جهل) والجنون فنون . 

وآما إنها رجعية؛ فلانها ليست إلا إمتدادًا للشعور القبلي» وإذعانًا لعصبية 
العشيرة» والتنادي بنصرتها ظالمة ومظلومة» وهذه رجعة بالإنسان إلى الوراء 
البعيد» حيث كانت ارتباطات العشيرة وحدهاء هي التي توجه الفرد وقسيره وفقا 
لنزعاتها وتقاليدهاء ثم انتقل ولاء الانسان من العشيرة إلى الأمة» ثم نقلته الأديان 
السماوية إلى أفق اعلی وأرحب هو أفق العالمية الإنسانية . 

يقول امری ريفر في كتابه (قضية السلام) تحت عنوان (تشويه الدين): (بلغت 
عبادة الدولة القومية ذروتها في البلاد الفاشية). 

ولكن تشويه الدين وتسخیره للغايات القومية لوحظ في كل أمة . 

إن العنصر المقدس والمهذب في المسيحية هو أنها عائمية» وأن مبدأما أن 
الناس خلقوا متساويين أمام الله» وهم یعنون لإله واحذ» قانونه واحد» يسري 
على الناس جميعاء ولقد كانت هذه فكرة ثورية في التاريخ البشري» ولكن ظهور 
الدولة القومية منم هذه الفكرة أن يكون لها أثر مهذب . 

ففي اللحظة التي بدأت فيها الامم الحديثة تتبلور؛ بدأ الشعور القومي في العالم 
الغربي يتغلب على الشعور المسيحي » وكانت الكتيسة منقسمة» وازدادت انقساما 
إلى مذاهب أخرى » يؤيد كل متها المثل الأعلى الناشی للامة . 

وصار من المعترف به في كل يلد أن السياسة القومية سياسة مسيحية» وتحولت 
الكنائس المسيحية إلى هیثات قومية» توید الغرائز القبلية للروح القومية. 

ففي آلاف من الكنائس يسأل الله القسيس الكاثوليك» والوعاظ البروتستانت» 
المجد لمواطنيهم» والویل لغيرهم» وإن كان هذا یتناقض مناقضة شديدة مع أسمى 
اثمثل العليا الدينية التي أوتيها الإنسان . 

إن السبدأ الاعلاقي الكوني لا يكون كونيًا ولا أخملاقيّاء إذا كان لا يصح إلا 
داخل جماعات منفصلة من الناس. 

ف (لاتقستل) لا يمكن أن يكون مسعناها أن من الإجسرام أن تقتل رجسلاً من 
مواطتيك» ولكن من الفضيلة أن تقتل رجلاً يعد مواطتا في دولة أخرى . 
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ومثل هذا التطور بالاحظ في جميع أديان التوحيد الثلاثة» فالوحدة التي احتفظ 
بها القرآن قرونًا بين الشعوب الإسلامية المختلفة الأصول» قد ذهبت وصار 
الشعب الاسلامي قوميات شتى . 

قدعأة الجامعة التركية يرمون إلى توحيد فروع معينة من الجنس التركي ء ودعاة 
الجامعة العريية يشيرون باتحاد الشعوب العربية . 

ويقول المسلمون في الهند: «إننا هنود أولاً ومسلمون بعد ذلك»ء وقد نسى 
الجمیع الصبغة العالمية التي كانت أساس دين الاسلام العظيم . 

والأمر لا یقتصر على المسيحية والإسلام» فان أقدم الموحدين » وهم اليهودء 
قد نسوا التعالیم الأساسية » وهي أنه عالمي. . . 

فهم يبغون أن يعبدوا بعواطف مشبوبة إلههم القومي الخاص» وآن تکون لهم 
دولتهم القومية. 

ومامن اضطهاد أو عذاب مهما بلغ من آمری یمکن أن یسوغ Lg‏ هذه الرسالة 
العالمية من أجل القومية؛ وهي اسم آخر للقبلية التي هي أصل مصائبهم جمیعا . 

وزنه لعلی أعظم جانب من الخطر لمستقبل الإنساتية» أن تدرك مبلغ التشویه 
الذي آصاب عقيدة التوحيد العالمية . 

غما كان من الممکن قط يدون تأثیرها - أن تقوم الحرية الانسانية في الجماعة 
الديمقراطيةء ولا أن تبقی » وما من سبیل إلى إنقاذ الجماعة الإنسانية إلا بالعالمية . 

فإذا لم تعد الکناتس المسيحية إلى میدتها المركزي» وتجعله مبدآها المركزي 
فيما تعمل » فإنها ستزول أمام عقيدة جديدة عالمية» لابد أن تبرز من بين الخراب 
والآلامء التي يسببها تهافت القومية الآتي لا محالة. 

سادسّ, إن دعاة القومية لا یکتفون بعزل الدین عن الحیات» بل يقفون موقفب 
العداوة للتيار الإسلاميء والمعارضة لكل حركة إسلامية قوية» تعمل على استعادة 
نظام الإسلام » وتنادي بالسودة إلى تعاليمه والاعتصام بحبله» والتکتل تحت 
لوائه» وهذه العداوة من القوميين للإسلام منطقية لأمرين : 


الاول: إن هذه الخصومة والعداوة نتيجة طبيعية للمقدمات التي ذکرناها من قبل 
باعتبارها عناصر لازمة للقومية أو مرتبطة بهاء من إعلاء الرابطة القومية على 
الرابطة الدينية» واحتقار الأخوة الاسلامیست والمتاداة بدولة علمائية لا دینیة» 
ومعارضة الوحدة الإسلامية وتمزيق الأمة الإسلامية إلى أمم وقوسیات 
متعارضة. . . إلخ . 

الشاني : إن هذه القوميات في عالمنا الإسلامي إنما بذر بذرتها فيه» وتعهدها 
ونماها هو التبشير والاستعمار» وقد اختار تلاميذه في أول الأمر لخدمة هذه القضية 
من غير المسلمين ليهدم بهم الخلافة الإسلامية في تركياء التي أذلت الغرب النصراني 
يوم ماء وطوقت أبواب قيينا سنة "1741م » ثم ليهدم بهذه القوميات الجديدة أي آمل 
في وحدة إسلامية مستقيلة؛ فلا عجب أن رأينا آنطوان سعادة مثلاً يدعو إلى قوعية 
سورية» وسلامة موسى يدعو إلى قومية مصرية» وميشيل عفلق وجورج حبش 
يدعوان إلى قومية عربية» ومن تكليف الأشياء ضد طباعها أن نطالب هؤلاء الدعاة 
النصارى الأقحاح بالولاء للاسلام ورسالة الاسلام وأخوة الاسلام. 

ولقد بدأ هذا الخطر بالقومية الطورانية» التي تبناها حزب (الاتحاد والترقي) فى 
تركياء وانتهى أمرها بفصل العرب عن دولة الخلافة» وقيام الحرب بين الأخوين 
المسلمين يقاتل أحدهما الآخر بقيادة الكفار وتوجیههم ؛ ووحي المستعمرين 
الصلییبین وتدبيرهم » وما أمر الثورة العربية ودور لورانس فیها ببعید . 

ولقد أنت هذه العصبية القومية الطورانية ثمراتها فألغيت الخلاقة؛ وهدمت 
هذه الفلسفة الضخمة للإسلام» وتمزقت الدولة الإسلامية الكبرى إلى دويلات 
ومزق وأشلاء تنتسب إلى أوطان وقوميات شتى» لا تستطيع أن تخيف . 

قال صاحبي: ولكن أليست هذه الأفكار قد نبعت في ديار الاسلام نفسهاء 
وبوحي من تفكير أبنائها أنفسهم» فلماذا نتسبها إلى الأجانب المستعمرين ونجعلها 
(بنت سفاح) لا ینت حلال؟ 

قلت : إن هذه الأفكار قد جلبت بذورها إلى ديارنا جليّاء وتولى أعداؤنا زرعها 
في تربتنا بأيديهم» وقام عليها تلامیذهم وأنصارهم وعبيد مدنيتهم» فليس ما نقوله 
زعمًا ندعیه» بل هو ما يعترف به الأجانب أنفسهم والقوميوت ذاتهم» وما يؤيده 
التاريخ والواقع والمقارنة بين الأمس واليوم . 


يقول الأستاذ برنارد لويس رئيس قسم الناويخ في كلية الدراسات الإفريقية 
والشرقية بجامعة لندن : «كانت الا مبراطورية العثمانية آخر وأطول الإمبراطوريات 
الإسلامية العالمية الكبسيرة التي حكمت الشرق الأوسطء منذ أيام الخلفاء 
الراشدين» وقي هذه الإمبراطورية كان ولاء المسلمين الأساسي للإسلام» 
وللدولة التي تجسد واقع الإسلام السياسي » وللخلافة التي اكتسيت الصفة الشرقية 
بالمبايعة على مرور الزمن» والتي كانت تسوس أمور الناس» وكان المعارضون 
والمتمردون يسعون لتغيير الوزراء أو الحكام أو حتى الخلافة الحاکمة كلهاء 
ولكنهم لم يسعوا أب لتغيير أساس الولاء لدولة الاسلام ولوحدة هويته» . 

ویتحدث عن العرب وموقفهم داشل الخلافة العثمانية فيقول : «لقد كانوا على 
علم باختلاف لغتهم وثقافتهم وذكرياتهم التاريخية عن الترك » ولكنهم لم يبدوا أي 
رغبة جدية بالانسلاخ عن الدولة العشمانية » ولم يعترضوا على وجود سلطان 
تركي؛ بل على العكس من ذلك كان من المحتمل أن يستغربوا وجود غيره على 
رأس الحكم المشماني» ولقد كانت فكرة قيام الدولة على أساس الأرض والوطن 
القومي غريبة أجنبية بالنسبة لهم حتى إن كلمة (Arming)‏ ليس لها مثيل في اللغة 
العربيةء وكذلك الأتراك لم يخترعوا كلمة (تركيا) إلا حديقاء وهي من أصل 
أوروبي» آما العرب فلم يخترعوا تعبیر؟ جديداء بل اکتفوا بالتعبير الذي يدل على 
جزيرة أو شبه جزيرة العرب»(۹۲. 

هذا ما كان عليه حال المسلمين SL‏ وعريّاء قبل أن يطل شيطان القومية 
العلمانية برأسه» فانظر كيف بدا إبليس الخبیث یدخل إلى صفوف المسلمين؟ 

يقول المؤرخ المذکور: اولقد تسربت القومية العرقية من أواسط وشرق أوربا 
عبر UT‏ عدة » ولقد كان اللاجشون الهولنديون والمجریون. على الغالب_أول 
الناقثين» عندما ذهبوا إلى تركياء بعد فشل ثورتهم سنة (۸٤1۸م)»‏ فلقد بقى قسم 
كبير منهم فيهاء واعتتقوا الإسلامء واحتلوا مناصب مهمة في الدولة العشمانية» 
وكان آحدهم الكونت قسطتطين بورزيسكي» وقد سمى نفسه بعد ذلك مصطفی 


۰۱۰٩ ۱۰۸ من کتاپ : (الغرف والشرق الاوسط):‎ )١( 
SAVE ۰۱۰٩ تفس المصدر:‎ CY) 


۱۲ 


جلال الدين ياشا (!) ولقد نشر سنة 1879م BLS‏ بالفرنسية قي إستانبول اسمه 
(أتراك الأمس وأتراك الیوم» وفي الکتاب جزء كبير يشكل تقریر) للسلطان عن 
المشاكل الحاضرة في الإمبراطورية واقتراحات حلهاء وبه جزء تاريخي يضم 
دراسة أجراها المستشرقون الأوروبیون عن التاریخ القدیم للشعب التركي» وبه 
یژکدون دور الاتراك الايجابي الخلاق في التاريخ» ولفد حاول يورزيسكي جهده 
لإثبات أن الاتراك هم من العرق الأبيض مثل شعوپ أوروياء ویتتمون لما آسماه 
العرق (الطوراني-الاري). 

ولقد عمل الکونت بورزيسكي على نقل القومية اليولونية» ووضعها في قالب 
تركي » وساعده على هذا العمل ما عرضه من آعمال المستشرقین الأوروبيين 
الباحثين في الشئون التركية؛ ولقد وصلت نتانج أبحاث هؤلاء إلى المجتمع التركي 
عن عدة طرق» وكان لها تأثير مهم على الذهنية التركية» حصوصاً في تقدير التاريخ 
التركي القديم » والاعتقاد بالهوية المميزة والمركز اللائق في التاريخ» ولقد كان 
الأتراك أكثر من العرب والسجم نسيانًا لتاريخهم الماضي » فلقد کانوا لا يفكرون 
بأية هوية أحرى غير الاسلام» ولكن المستشرقين- عن قصد أو عن غير قصد- 
ساعدوا الأتراك على استعادة هويتهم القومية الضائعة» وعلى الدعوة إلى حركة 
تركية ONG der‏ 

ولم تكن هله النزعة مقيولة لدى جماهير المسلمين أول ما ظهرت» فقد 
آلکروها وهاجموها بقوة وصراحة. 

وعندما ثارت القومية الألبانية سنة ۰2۱۹۱۲ أثارت معها حملة من الاستتکار 
قام بها الشاعر محمد عاكف المسلم الوطتي المعارض للقومية» وكان هو من أصل 
ألباني قال : «إن ملتكم هي الاسلام» فما هذه القومية القبلية؟ 

هل العرب أفضل من الترك» أو أن اللاظ أفضل من الشركس والكرد؟ 

آم أن الفرس أفضل من الصينيين؟ بماذا يفضلونهم؟ 

ماذا دهاكم؟ هل تقسمون بلاد الإسلام إلى أجزاء متعددة؟ 


(۱) الغرب والشرق الأوسط: ٠۲۸ ۰۱۲٩‏ . 


إن الرسول الكريم نفسه سفه العصبية القبلية» وليس باستطاعة الأتراك العيش 
بدون العرب» ومن يقول غير هذا فهو مجنون» والترك بالنسية للعرب عيتهم 
اليمنى» وساعدهم الأيمن» قلتكن (ألبانيا) لكم إنذاراء ما هذه السياسة المتخبطة؟ 
وما هو هذا الهدف الشرير؟! 

اسمسعوها مني» آنا الالباني . . لا أقول أكثر من هذا. . أسفي على بلادي 
لمیعلاة»!(۱). . 

ومثل محمد عاکف في موققه الشاعر الفیلسوف المسلم الهتدي الدکتور محمد 
إقبال» الذي تنبه في وقت مبکر لدخول هلا السرطان في دنیا المسلمین» ویههم 
على خطره وسوء آثره فهو یقول : (لقد ماجمت فکرة القومية منذ الأيام التي لم 
تكن فيها القومية معروقة في الهند أو في العالم الإسلامي » ومتذ البداية شعرت 
بوضوح من حلال قراءاتي لكتابات المؤلفين الاوروبیین بان خطط أورويا 
لاستعمارية كانت تهدف إلى الدعوة للقومية لتفرقة صفوف الناس لان ذلك سلاح 
فقعاك» كانوا في أشد الحاجة إليهء واقعضت هذه الحاجة الدعرة إلى ميادئ 
القومية؛ حسبما جاءت به أوروبا في البلاد الإسلاميةء من أجل تحطيم الوحدة 
الدينية القائمة بين المسلمين) . 

قال صاحبي : ولکندا بالدعوة إلى القومية العربية مشلا قد حللنا مشكلة كبيرة 
كانت أعقد من ذنب الضب» تلك هي مشكلة العربي غيرالمسلم» الذي يعيش معنا 
في ديارنا والذي یساکننا الأرض » ويقاسمنا السراء col ally‏ ويشاركنا الآلام 
والآمال؛ ففي إطار الوحدة القومية تذوب الفوارق الدينية» وتنحل العقد الطائفية» 
فلا مجال لقائل قي الوطن العربي مغلا أن يقول: UD‏ مسلم أو نصراني)» وإنما قول 
الجميع : (أناعربي) . 

قلت : إنما يكون ذلك حلا حقيقيًا يوم يتخلى المسلم عن اسلامه والنصراني 
عن نصرانيته» ويحيا كل منهما بلا دينء أما إذا ظل المسلم مسلماء فإن دينه يحتم 
عليه أن يؤثر رابطته على كل رابطة» وعقيدته على کل عقيدة» ويضحي في سبيله 
يكل سا يتشبث به الناس ویحرصون عليه من علائق وصلات» وحسينا قوله 


(۲) نفس المصدر" ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


هك 


تعالی: طقل إن IG FTO‏ لخن ey Kei‏ ونوا 
افترفتموها وتجارة Oth‏ كسادها ومساكن ترضونها ot‏ زلیکم من الله ورسوله 
tr‏ سل فيصو So‏ باي له را مهدي الوم ین ۱۳۷ 
eat ay‏ :«لا يومن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين؛ (۹۳. ولهذا كان شعار العربي المسلم قديما : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

وإذا ظل المسيحي Conger‏ فان دينه يأمره أن يجعل رابطته الدينية فوق کل 
علاقة» ففي إنجيل لوقا يقول المسيح: فن من يحب والده و أمه أكشر مني 
لايستحقني 1 والذي يحب ابنا أو ابنة أكثر متي لا يستحقتي أيضمًا!» . 

وعندما قيل للمسيح مرة: إن أمه ولخوته یففون في الخارج يريدون التحدث 
اليه قال: أمي؟ من هي آمي؟ ومن هم إخموتي؟ ثم أشار إلى تلاميذه وقال: آنتم 


آمي وأنتم إخوتي؟ . 
وعندما جاء آحد تلامذته واستأذنه في الذهاب لدفن أييه قال له: «اتبعني واترك 
الموتى يدفنون WT eal ye‏ 


وإذن يكون القول بأن الدعوة القومية قد حلت مشكلة احتلاف الأديان في الأمة 
لواحدة؛ من السطحية الفارغة» أو النفاق السياسي. الذي يهتم بمحض الدعاية 
والإعلان؛ لا بعلاج القضية من الجذور. 

قال ضاحبي: وكيف إذن نحل مشكلة الأقليات غير المسلمة في المجتمع 
لعربي؟ 

قلت: بما حلت به طيلة ثلاثة عشر قرنًا مضت أو تزيد» أعني بأن يبقى كل ذي 
دين مستمسكًا بدینه» حريصًا على تعالیمه؛ مقيما لشعائره» في غير إكراه ولا ظلم 
ولا رياء» مع إقرار حق الأغليية في أن تحكم بالشريعة التي ترنضيهاء وتراها نابعة 


. ۲٤ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
۰۷۰ ۰5۹/4 4( رواء البخاري من -حديث أنس بن مالك في كتاب الإيمان (۰6۱۵ ومسلم في الإيمان‎ )۲( 


1۰6 


من ضمیرها متفقة مع عقیدتها ۰ يظل الجميع من الأفلية والأكثرية ‏ روح الإخاء 
والتسامح والعدل في السقوق والواجیات؛ ولیس ذلك مجرد تملق سياسي » آو 
نفاق اجتماعي وإنما هو دين لا يسع المسلم مخالفته أو الاعراض ate‏ إلا إذا 
آعماه الهری: وغره بالله الغرور . 

والاسلام بالتسبة للمسلم دين وعقيدة وعبادة» وهو لغیر المسلم- في الوطن 
العربي خاصة تقافة وحضارة؛ ولهذا وجدنا بعض المسيحيين الکبار یدعون إلى 
تطبیق الشريعة بحماس أكثر من حماس بعض المسلمین مثل الزعيم السوري 
المعروف فارس الخوري» رئيس وزراء سورية الأسبق )2 

هذا حلنا لمشکلة العربي غير المسلم» فقل لدعاة القومیة : كيف تحلون- محشر 
القوميين ‏ مشكلة المسلم غير العربي داخل الوطن وخارجه؟ 

لقد نادیتم بالقومية من أجل ملايين من غير المسلمین داخل الوطن العربي » وتسیتم 
آن هناك أكثر منهم ملايين من غير العرب يسكنون هذا الوطن» را 
والبرير في شمال إفريقيا لا يحل عقدتهم إلا التنادي بالإسلام وأخوة الاسلام وكفى 
بمشكلة الأكراد في العراق درس قاس لدعاة القومية لو كانوا بفقهون . 


ثم حسرتم من أجل هذه الملايين القليلة من العرب غير المسلمين ولاء مئات 
الملايين من المسلمين غير العرب في آسيا وإفريقياء وهم الصديق الطبيعي 
للعرب» بل هم الاخ الشقيق في الحقیقة وذلك لان الإنيلام من شأنه أن يقرضص 
علیهم حب العرب وتقدیمهم على أنفسهم» فعنهم الرسول الذي آرسل رحمة لهم 
وللعالمین . وبلسانهم نزل الکتاب المبین ومنهم كان حماة الاسلام وهداته 
الأولونء الذين حملوا إليهم نور الاسلام» ودي القرآن» وفي أرضهم ‏ آعني 
العرب - تقع الكعبة البيت الحرام الذي یتوجه إليه المسلم في اليوم خمس مرات 
فريضة من الله ويقصده في العمر مرة على الأقل» تلبية لأمر الله؛ وفي أرض 
العرب كذلك مسجد النبي BE‏ وقبره الشريف» وفيها أيضا المسجد الأقصى الذي 
بارك الله حوله . 


(۱) انظر: فصل (الأقليات الدينية والحل الاسلامي) من كتابنا : (بینات الحل الإسلامي وشیهانت 
السلمانیین). 


yet 


كما أن المسلم غير العربي يلزمه ديته أن يحفظ من لغة العرب ما يصحح به 
عبادته» ويرغبه أن يتقنها حتى یتلو بها كتاب ربه» ويروي بها ستة نبیه ويوجب 
على طائفة منهم أن يتحمقوا في معرفتها ليتفقهوأ بها في دينهم» وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم . 

السق أن الإسلام یمرب المسلم العجمي» یعرّب فكرء وقلبه أولأء ثم يعمل 
على تعويب لسانه ولغتهء وإذا كان الجناح الإفريقي اليوم يضم الأغليبة العظمى من 
العربي ‏ وهم من غير الجزيرة ‏ فما ذاك إلا من أثر الإسلام الذي دحل هذه البلاد- 
مصر والسودان ويلاد المغرب العربي ‏ فنقلها من قومياتها ولغاتها وأديانها القديمة 
إلى دين جديد ولسان جدید- دين الاسلام ولغة القرآن . 

ولقد رأينا في باكستان والصومال ونيجيريا وغيرها من البلاد الإسلاميةء في 
آسيا وإفريقيا هيئات وجماعات تقوم على تعليم اللغة العربية ونشرها حبا للإسلام» 
وخدمة للقرآن» ولقد حدثنا الذين زاروا هذه البلاد (1) وخالطوا أعلها المسلمين أن 
كثير؟ منهم يودون من صميم قلوبهم أن يهجروا لغتهم المحلية» ویتحولوا إلى 
العربية لتكون لخة تتخاطبهم ولغة دولتهم الرسمية. 

ويجدر بي أن أسجل هنا عدة سطور من رسالة قيمة عن (مشاكل التعليم العربي 
في نیجیریا) کتبها أحد علماء نيجيريا المسلمين الممخلصين» الذين هيأ الله لهم 
فرصة تعلم العربية والقيام على تعليمهاء ذلكم هو السيد (آدم عبد الله الألودي) 
يقول في هذه الرسالة تحت عنوان : (قصل اللخة العربية عن الإسلام): ایمتاز 
الإسلام عن سائر الأديان باندماج اللغة العربية فيه اندماجا لا يقبل تحليلاً ولا 
انفكاماء وقلما يوجد في تاريخ الأديان دين ساعد على نشر لغة کالاسلام» وهو 
نفس الأمر الذي عقد للعرب لواء الزعامة» التي لا ينازعهم فيها جنس آخر من 
العالم الاسلامي مهما أوتي من قوة في الإيمان» وفهم في القرآن» ويقين قفي 
الإسلام؛ فمكانة العسرب في الإسلام ‏ أمس واليسوم وغد) مكاتة الروح من 
الجسد أو الرأس من اليدين»: ولقسد صدق الأثر القائل : «إذذل العرب ذل 
الإسلامء إذا عز العرب عز الإسلام) . 


)١(‏ کتیت ذلك قبل أن آزرر هذه البلاد» وألمس ذلك بنفسي. 


«ولقد انتشر اللسان العربي مع انتشار الإسلام» قطغت العربية على الرومية في 
الشامء وعلى الفارسية في العراق» وعلى القبطية في مصرء وعلی البربرية في 
شمال إفسريقياء ونزع الإسلام لشتهم من خلال الستعهمء ولقنهم العريية 
قاستساغوها وأجادوهاء واستعربوا بها كما استعرب إسماعيل عليه السلام أول 
العرب المستعریة) . 

«وكذلك سارت العربية جنيًا إلى جنب مع اللغات الوطنية في بعض الاقطار» 
کالهند والترك وغرب إفريقيا» . 

«أما نظرية فصل اللغة العربية عن الاسلام» فمثلها کمثل نظرية فصل الدين عن 
الدولةء التي هرت الأول وهلة في العالم الأسلامي بصورة تیه ولم تلبت أن 
صارت آمر) هائلاً مثيرا لكثير من الشجون» FAS‏ يبدأ صغيراء فلا يلبث مع هبوب 
الرياح أن يصير سعیر! یتلظی) ۱. ه.. 

ما الذي جعل هذا النيجيري ال فريقي يحب العرب ویقدس لغتهم ویقدمهم 
على قومه» ولختهم على لخته» ویعقد لهم لواء الزعامة في العالم الإسلامي في 
مشارق الأرض ومغاربها؟؟ إنه الإسلام وحده . . فيا علجبًا كيف نضحي بهذه 
الشعوب الإسلامية في آسيا وإفريقياء ونقدم آغوتها لنا وحيها إيانا نحن الحرب 
قربانًا على مذبح القومیة؟؟ 

لقد زرت ترکیا بعد هزيمة حزيران (يونيه) /1951م» فوجدت الشعب التركي 
الشقیق-وبخاصة pal‏ الدين فيه يغلي كالمرجل » غيظًا على اليهود وانعصارا 
top pall‏ برغم ما بذل الاستعمار والماسونية وغيرهما من جهود في سبيل تمزيق 
الروابط بين العرب والأتراك . 

وحدثني بعض أعتساء الوفد الذي زار البلاد الإسلامية من علماء العراق» عقب 
نكبة ۷١۱۹م‏ كيف كانت تستقبلهم الألوف وعشرات الألوف» منادين بالجهادء 
مطالبين آن يفسح لهم المجال؟ ليساهموا بدماتهم في إنقاذ أولى القبلتين وثالث 
المسجدين المعظمین؛ ولم يكونوا يخلصون من زحام الجماهير المعحمسة 
الغاضبة إلا بحسر شدید . 


وحدث أن وقف واحد من الوفد يتحدث في أحد المحافل في باکستان عن 


Yea 


الأخوة والمساواة التي جاء بها الإسلام» وكيف ساوى بين العربي والعجمي» 
وجعلهم کأستان المشط الواسد؛ فقام بعض كبار الموجهين منهم » وقال: أمانحن 
فتقول : إن العرب هم سادتتاء وهداتناء وحملة الإسلام إليناء ولولاهم لکنا 
وثنيين ٠‏ 

ويذكر الأستاذ اللواء محمود شيت خطاب: أن سفیر الأفغان في بغداد قال له 
بعد نكبة حزيران (يونيه) ۱۹۷م: لقد سقطت كابول عاصمة الأفغان بيد العشاتر 
الأفغانية» التي طوقتها من كل جانب» وهي تهتف: لقد اندحر سادتنا العرب» 
واستل اليهود القدس الشريف» فابعثونا للجهاد. وقبضوا على وزير الخارجية 
الأفغاني» وحاولوا آن يذبحوه ذبح الخراف . 

ولم يقف تأيبد المسلمين للعرب عند الشعوب فحسب. بل تجاوز ذلك إلى 
الزعماء والرؤساء الذين لا تحركهم نزعات قومية أو إلحادية. 

قال الرئيس الباكستاني محمد آيوب خخان: عندنا مشکلتان : مشكلة فلسطين » 
ومشكلة كشمير» ولن نعترف بإسرائيل حتى ولو اعترف بها العرب. 

وقال زعيم نيجيريا الراحل ورئيس وزرائها الشهید آحمد وبيللوا» لمحرر 
صحيفة سأله : هل يقبل مواجهة وزيرة خارجية إسرائيل؟ فقال: نعمء على شرط 
واحد أن أطلق عليها الرصاص! 

وقال السيد أدن عبد الله رئيس جمهورية الصومال : إن إسرائيل أعدى أعدائنا 
ولا نرضى بأقل من قذفها في البيحر©. 

وإذا كانت بعض حكومات البلاد الإسلامية لها علاقة بإسرائيل» فذلك ثمرة 
لشجرة القومية العلمانية الملعونة في القرآن والسنةء وكلما اقتريت هذه الحكومات 
من الإسلام اقتربت من العرب وابتعدت عن إسرائيل . 

على أن موقف الشعوب الإسلامية جمیعا لاريب أنه مع العرب قلّا وال 
مهما يكن موقف حكوماتها من العرب أو من [سرائیل . 


(۱) نقل هذء التصوص عن الصحف اللواء حطاب في كتابه : (طریق التصر في معركة الثأر) صن ۱ ۰4۷ 


۱۰۹ 


فهل من المصلحة أو العقل أن نخسر تأييد ومساندة أكثر من حمسمائة مليون 
مسلم في العالم الإسلامي من أجل بضعة ملايين من غير المسلمين في العالم 
العربي؟ 

إن لغة الأرقام تقول : لا ثم لا. 

ثم قلت لصاحبي : هل تريد الصراحة؟ 

قال صاحبي: نعم . . ففي الصراحة راحة كما يقولون . 

قلت : إذا أردت الصراحة فإن أكثر غير المسلمين في العالم العربي لا يفرقون 
كشيرا بين العروبة والاسلام » فالعروبة في أذهانهم مختلطة بالاسلام غير منفصلة 
عنهء والاسلام عند هؤلاء عربي» والعروبة إسلامية» والتفرقة النظرية بين الأمرين 
لا یقنعهمي والاقناع الجدلي لايشفي صدورهم: فمن كان منهم حسن الظن 
بالاسلام» فهو حسن الظن بالعروبة» ومن ساء ظنه بالاسلام وأوجس منه خيفة 
أو آضمر له حقداء كان ذلك موقفه من العروية . 

هل تريد أن أضرب لك Be‏ 

قال صاحبي : نعم . . قالامثلة تفسر المبهم ۽ وتضع النقاط على الحروف . 

قلت : لعلك تذكر أنطون سعادة» مؤسس الحزب القومي السوري المعروقه 
يعدائه الصریح للعروبة والقومية العربية. أتعرف السر الكامن وراء هذه العداوة؟ 
لقد أفصح عنه بعض الإفصاح في بعض مقالاته وتصريحاتهء كقوله في إحدى 
مقالانه المنشورة في الحلقة الثانية عشرة من سلسلة الأبحاث القومية الاجتماعية ما 
نصه: اليست الحزبية المحمدية أقول: المحمدية الإسلامية؛ لأني كما اعللت 
سابقًا أعتبر الإسلام شاملاً المسيحيبن وأهل الحكمة أيغمًا في الرجعية الجديدة 
لباس (القومية Cy pall‏ وارتکزت على مرتكزين أساسيين : هما اللغة العربية» 
وائدين المحمدي» اللذان نشرهما الفتح العربي المحمدي» ص ۰۱۳ 

ونسبة الإسلام إلى (محمد)ء واعتبار المسلمين (محمدیین) من ينات أفكار 
المستشرقين والمبشرين كما هو معلوم. 


۱۹۰ 


وفي [حدی محاضراته التي احتوتها نشرة التعاليم والشروح للمذهب يقول: 

«یوجد عالم يدعى العالم العربي» والسبب في دعوة هذا العالم كذلك سبي 
لغوي ديني في الاساس فهنالك عالم عربي باللسان» ويمكن أن نتدرج ونقول : 
عالم عربي بائدین الذي يحمل کثیر) من بيئة العرب وحاجاتها ونفسیاتها والذي 
هو أهم عامل يصل بين أمم الحالم العربي اللسان» ص ۰۱۱۳ 

ومن غرائب العقد النفسية وآثارها في هذا الرجل أنه كان يدعو إلى أتحاد سوريا 
والعراق تحت اسم (الهلال الخصيب)» وقد تبنى هذه التسمية واستعملها عدة 
سنوات» ثم بدا له في أواخخر أيامه» فهاجم هذه الفكرة وتسميتها بمقالة نارية تحت 
عنوان: (تحن سوريون لا هللخصبيون) فما سر ذلك؟ إنه تذكر أن الهلال يعتير في 
آوروبا وفي بعض البلاد الشرقية رمز] للإسلام؛ فتوهم أن دعا: اتساد الهلال 
الخصیب نما مالوا لهذه الفكرة تحت تأثير التعصب الديني و الحزيية المحمدية . . 
أرأيت؟؟ 

وبهذايا صاحبي تعلم أن التفريط في الاسلام من أجل إرضاء الأقلية غير 
الإسلامية قي البلاد العربية» نتيجته: أن يخسر المسلمون إسلامهم» دون أن 
يكسبوا غير المسلسين» على أن المسلم الحق لا يبيع دينه بملك المشرق 
والمغرب» ولايشتري سخط ريه برضا آهل الارض جمیعا» فكيف يبيع ديته بوهم 
لا واقع له» وبسراب يحسبه الظمآن cole‏ حتى إذا جاءه لم يجده PES‏ 


VAS 


بين بواعث الأمل ... 
وهوامل cls‏ 


العودة إلى الإسلام 
بين اليائسين والآملين 


قال صاحبي : أنا لا أنكر أن الدعوة إلى الإسلام الصحيح والعودة إلى أحكامه 
وآدابه والتشبث بعقيدته وشريعته » دعوة إلى شيء جميل ورائع حقاء ولكنه جميل 
ورائع في عالم المثال والخيال والتحليق الشعري فقطء أما في عالم الحقيقة 
والواقع» فهي دعوة بلا أمل» دعوة إلى نظام لا مستقيل له» نظام ميشوس من 
تطبيقه . . فلماذا نجهد أنفسنا فيما لا طائل تحته؟ لماذا نبذر ونزرع ونسقي ونتعب 
بلا أمل في ثمرة» أو رجاء في حصاد؟! أليس أولى بنا إن كنا عمليين ‏ أن نواجه 
الواقع» ونتبنی مذهيًا من المذاهب الحديثةء ونستورد نظاما من الأنظمة السائدة 
(الجاهزة) فنبني عليه حياتنا ونسير في ركب الحياة المتطور فنستریح ونريح؟؟ 

قلت : رويدك يا صاحبي» أما إن كنا ننشد الراحة القريبة السطحية» فأقرب 
طريق لها هو التسول وسؤال الغيرء الذي لا مبعث عليه إلا ضعف الهمة وانحطاط 
النفس. . ولا ينتج إلا سخط الله والناس» قماذا یحدث-یا ترى- إن نحن تفذنا ما 
تقترحه من تسول مبداً أو منهج من غيرنا؟ 

إنتا إن فعلناه أسخطنا ربناء وتمسرثا دينناء وتتکرنا لتاريخناء وفقدنا أصالتنا 
وشخصيتناء وأصبحنا آذنابا لغيرناء نع ولا نتيع » وتُقاد ولا نقود» ومع هذا كله 
لن تستطيع هذه المبادئ المستوردة (الجاهزة) أن تحل مشكلاتتاء وتحقق التوازن 
الذي ننشذه لمجتمعنا» والسعادة التي نرجوها thea‏ ذلك لأنهالم تسعد أملها 
أنفسهم » فكيف تسعد غيرهم؟ وفاقد الشيء لا يعطيه | 

ولو سلمنا أنها أسعدتهم في حياتهم» لعجزت عن ذلك عندنا؛ فإنها ثوب خيط 
لغير جسمناء ودواء (رگب) لخیر أدوائناء قلما نستفید. منه إلا مسكنات وقعية 


+10 


خادعة» تعقبها آلام مضنية» وعلل وبيلة» فكيف نلتمس فيها الشفاءء وعندناً 
الدواء المعجرب» والشفاء المحقق» يل عندنا إكسير الحياة وروحهاء عندنا 
الاسلام؟! 

قال صاحبي : أنا لم أنكر ما في الاسلام من حق وخیر وجمال؛ ولکن آراه في 
عصرنا آمرا ميئوستًا مه -کما قلت لك آراه دعوة من غير أمل» وأنا اصارحك نتا 
معشر الشباب في حاجة إلى دعوة تملا قلوينا بالأمل» الامل في النصر وقي 
المستقبل القریب» قن الأمل حياة» واليأس موت» ونحن يوصفنا بشر) وشبابا 
نجفل من الموت ونحب الحياة! 

قلت لصاحبي : وما الذي جعل الاسلام لا مستقيل له» وجمل العودة إليه Tal‏ 
ميعوسًا منه؟ إن القطع في آمر خطیر کهذا بهذه السرعة. وهذه السهولة غفلة 
شدیدة من آبناء الاسلام» وتهور في الحكم لا يرضاء منطق ولا علم» ولا يستده 


الواقع ولا التاریخ. 

قال صاحبي : بل المنطق والواقع والتاریخ كلها تسندني فیما أقول» ومعي 
الادلة والبراهین . 

قلت : هات ما عندك . 


قال: إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا آمامنا معصوقات عدة في طریق العودة إلى 
الاسلام يعضها فكري» وبعضها عملي» بعضها محلي» وبعضها خارجي » وها آنا 
آسردها عليك واحد) بعد الاشر . 

السصوق الاول: آننا في عصر تحرر فيه العالم كله من الدین» عالم أسلم قیاده 
للعلم المادي التجريبي» وعزل الدین عن الدولة وعن الحياة» فسعد وارتقی ء 
وحقق المعجزات» أو مایشبه المصجزات. فهل نقف نحن وحدنا في العالم» 
تدعو إلى الدين ونتمسك به لنتلقی قذائف الاتهام بالرجعية والجمود من كل مكان؟ 
آم هل نستطيع أن تقلع الإنسان المعاصر اللي حطم الذرة » وغزا الفضاءء أن 
يتنازل عن مكاسبه وانتصاراته التي حققها تحت راية العلم» ليدع توجيه سفينته مرة 
أخرى إلى الدینء الدين الذي وقف من غبل في وجه العلم والعلماء؟ 

قلت : هل فرغت من حديثئك عن هذا المعرق؟ 


قال : تعم. 


VAN 


قلت: هل تسمح لي أن أرد على كل معوق آولا بأول؛؟ لتكون على کر منه؟ 

قال : لا بأس. 

قلت: قبل أن أشرح وجهتي. دعني أسألك هذا السؤال: هل تريد الوصول إلى 
الحق؟ أم تريد الغلبة والانتصار لرأيك؟ 

قال: أرجو أن يكون الوصول إلى الحق نشدتنا جميعا » والا فلا خير في البحث 

قلت: فأعطني سمعك وعقلك. 

قال : ها آنا معك بسمعي وعقلي وقلبي . 

قلت: ليس صحيحًا ماقلت: إن العائم تحور نهائيا من الدين» ورضي 
بالحضارة المادية» كيف وأصل الدين فطرة أصيلة في النفس البشرية؟ وحاجة 
الروح الإنساني إلى الدين كحاجة الجسم الإنساني إلى الطعام والشراب والتنفس؟ 

إن الحضارة المادية لم تشبع كل حاجات النفس الاتسانیق ولم ترض أشواقها 
وتطلعاتهاء ولم تفسر لها كنه حياتها وسر وجودهاء ولم ترو ظمأها إلى الخلود فهذه 
كلها ليست وظيفة الحضارة المادية » ولا الفلسفة المادية» وإنما هي وظيفة الدين . 

فالواقع أن الاس كل يوم يزدادون شمور] بالحاجة إلى الدين» ويزدادون نقمة 
على مادية الحضارة وآليتها وتطرفهاء ويشكون الفراغ والسأم والتفاهة وفقدان 
الهدف في حياتهم الصاخبة اللاهثة! 

إن العلم قد أعطاهم وسائل الحياةء ولكنه لم يعطهم غاياتهاء إنه زين لهم 
ظاهرهاء ولكنه لم يصلهم بأعماقها وأسرارهاء لقد وفر لهم المتعةء ولکنه لم يحقق 
لهم السكينة التي هي سر السعادة؛ إن أبلغ تعبير عن ذلك» ما فاله أحد مفكري 
الهنود لأحد مفكري الغرب: لقد إحستم أن تحلقو! في الهواء كالطيرء وأن تفوصوا 
في الماء كالسمك» ولکنکم بعد لم تحسنوا أن تمشوا على الأرض كإنسان! 

وكذلك قال طاغور وإقبال في شعرهما من هذا المعنى شيئًا AAS‏ 

قال صاحبي : قد يقال: هؤلاء مفكرون شرقيون لا ثتقبل شهادتهم على حضارة 
غربية » ربما لا توافق ذوقهم الشرقي وروحهم المتصوفة. 


¥ 


قلت : إليك شهادة سهود من أهلهاء Lal‏ شهادة ذلك الغربي النمساوي (ليوبولد 
فايس) الذي أسلم وتسمى باسم (محمد أسد) في کتابه (الاسلام على مفترق 
الطرق) واقرآشهادة الفیلسوف الفرنسي (رينيه جینو) الذي أسلمء وتسمى باسم 
(عبد الواحد يحيى) في كتابه : (أزمة العالم الحديث) وحاجته إلى رسالة الإسلام . 

قال صاحبي: وهذه الشهادة وان كانت من غربیین- قد ينقص من قيمتها أن 
صاحبيها أصبحا في زمرة المسلمین . 

قلت: إنما دخلا في الإسلام بعد أن نفضا أيديهما من الحضارة الغربية 
المفلسة» ومع هذا إليك شهادة كثيرين غيرهما من الأوروبيين والأمريكيين الذين 
لم یقارقوا دينهم إلى الاسلام» وحسبك أن ترجع إلى ما كتبه الدكتور (الكسس 
کاریل) في كتابه : (الانسان ذلك المجهول» والدكتور (هئري لنك) في كتابه: 
(العودة إلى الإيسان)» و(كولن ولسون) في كتابه: (سقوط الحضارة)» 
و«لقبتجسون) في كعابه: (التربية لعالم «Cale‏ و(توينبي) في كتابه: (بحث في 
التاريخ) وتقرأ ما تنشره الصحف بين الحين والحین عن مفاسد الحضارة الغربية 
لترى أن هذه الحضارة غاربة ومولية الأدبار» وأن سر إدبارها وإفلاسها هو Un gle‏ 
من روح الدين الحق وإهدارها لأهم خصائص الإنسان. 

فإذا كان الغرب قد حيس الدين بالأمس بين جدران الكنيسة ولم يسمح له 
بالحركة إلا بضع ساعات كل يوم أحد» مع نها حركة مظهرية رسمية صورية فقد 
بدأ يحس الإنسان هناك بحاجته الماسة إلى الدين » بيد أنه يريد Bas‏ یمنحه سكيئة 
النفس واستقامة الحیات ولا يحرمه مكاسب العلم» ومکتشقات الحقارة» 
وجیروت IV‏ دیا لا یسچن حقله ولا يكبت مشاعره» ولا یصدم فطرته» ولا 
يحرم عليه طیبات الحیاة! ! وعداء الغرب للدين» إنما كان في الحقيقة عداء تدين 
الكئيسة لا لدين الله . 

على آن الغرب إن عزل الدين عن الدولة - كما قیل-زنما عزل الكنيسة ورجال 
الكهنوت عن الحکم حين و قفوا مع الملوك ضد الشعوب » مع الخرافة ضد العلم» 
قثارت علیهم الجماهیر صارخة: اشنقوا آخر ملك پامصاء آخر قسیس؛ ومع هذا 
ظلت آصابم الكنيسة تعمل قي کثیر من القضایا السياسية من وراء ستار» وظلت دول 
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وهيئات سياسية تغذي التبشير الاستعماري» كما تسند الكنيسة ومؤسساتها 
الاستعمار التبشيري» ولا زال في كثير من أقطار أورويا أحزاب سياسية تدعى 
(الأحزاب المسيحية) كما في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرهاء وبعضها تولي الحكم 
أكثر من مرة» وحزب المحافظين في بريطاتيا يقرر أن هدفه (إقامة حضارة مسیحیة) . 

فما للمسلمين وحدهم يخافون أن تلحقهم تهمة الحرص على الدين أو العودة 
إلى الدين؟! هذا مع أن ديننا هنا غير ديتهم هناك : وتاريخ علماء الدين عندنا غير 
تاريخ رجال الكنيسة عندهم» وموقف ديننا من العلم غير موقفهمء لم يقم في 
دیارنا صواع بين الدين والعلم» ولم Lit‏ عندنا محاکم تفتيش تقضي بإحراق 
العلمام» وتمزيق أجسادهم بالخوازيق والمسامير ومحاكمة جششهم بعد سرتهم» 
فنحن حين ندعو الإنسان إلى دینتا لا ندعوه إلى أن يتنازل عن مكاسيه المحضارية» 
وانحصاراته العلمية» فيدع مصياح الكهرباء إلى قنديل الزيت» ويدع الطائرة لبرکب 
الجمل سفينة الصحراءء ويدع معامل التجرية والملاحظة ليسير وراء الخيالات 
والأوهام» كلا. فطلب العلم التاقع عندنا فريضة» Tol ge‏ كان علم دين أم علم دنياء 
ومته ما هو فرض كفاية» ومنه ما هو فرض عين» ولا ينعد المسلم عن طلب العلم 
ولو بالصین» ولا يقسيره أخحذ الحكمة من أي وعاء خرجت» فالحكمة ضالة 
المؤمن آنی وجدها فهو أحق بهاء کل ما يراه الاسلام هنا أن یستخدم العلم لتأييد 
الحق» وتثبيت الخير لا لإذاعة الباطل» وإشاعة الشرء وتقوية الفساد وتدمير 
الإنسان» فتحن حين ندعو إلى الإسلام لا ندعو إلى خرافة أو عجز أو جمود. لا 
ندعو إلى دولة الكهنوت أو حكومة الدراويش» نحن حين ندعو إلى الاسلام نما 
ندعو إلى المنهج العلمي الصحيحء والتفكير المنطقي السليم » والعمل الإنساني 
الصالح؛ والخلق الانساني الکریم» والتکافل الااجتساعي الفاضل» والسلام 
العالمي العادل» والحضارة الانسانية المشلی؛ الحضارة التي تمزج بين الروح 
والمادة» وتوافق بين العقل والقلب» وتعدل بين الفرد والمجتمع » وتژاخي بين 
لانسان والانسان» وقبل ذلك كله توثق الصلة بين الله والناس . 

ثم إن الدين في حياتنا ليس Et‏ ثانويا ولا آمر على هامش وجودناء إنه الموجه 
لأول لأفكارنا وعوطفناء والمنشی الأول لاصلاقنا وتقالیدنا» والينبوع الأول 


۱۹۹ 


لعقائدنا وفلسفتنا في الحياة» إنه يجري منا مجری الدم في العروق» ويسري في 
حياتنا مسرى العصارة في الأغصان الحية النضرة. إن الأمم كلها لو استفتت عن 
الدين ما استخنينا نحن عنه آبدا ؟ لأننا به كنا وبغيره لن نكون . 

وهنا التفت لصاحبي قائلاً: إحسب هذا القدر GUS‏ في إلقاء الضوء على معوقك 
الأول . 

قال: أجل هذا حسبي وكفى . 

قلت : فلنتتقل إلى المعوق الثاني . 

قال صاحبي: أما المعوق الثاني فأراه مائلاً( في ضعف المسلمين اليوم وتخلفهم 
في شتى المیادین)» فإن ذلك قد آلقى على كاهل الإسلام نفسه تبعة تخلفهم 
وضعفهم بحق أو بغير حق» مما جعل دعاة الإسلام في وضع لا يحسدون عليهء فلو 
كان الميدأ الذي يدعون إليه مصدرا للخير والسعادة والقوة؛ لتضح على cabal‏ 
قکیف وهم قي ذيل الأمم؟ 

قلت : آما ضعف المسلمين اليوم وتخلفهم فلا يقع على الإسلام منه مثال ذرة 
من لوم؛ فإنما كان يلام الإسلام لو أن المسلمين اليوم مستمسكون يدينهم 
متخلقون بأخلاقهء منقذون لشرائعهء حافظون لحدودهء حكامًا وشعوباء ولكن 
الإجماع منعقد على أن المسلمين بعيدون عن الإسلام الحق بعد شديتاء كما أن 
شهادة الشاريخ أن المسلمين يوم كانوا مسلمين حقاء سادوا الدنياء وفتحوا 
اإلممالكء ودوخوا الجبايرة» وأكلوا من فوقهم» ومن تحت أرجلهم» وتفعحت 
عليهم بركات السماء والأرض . 

والمتتبع للمد والجزر في تاريخ الإسلام يجد المد والاتتصار والقوة متوطة 
بال جوع إلى هدي الإسلام بتوجيه إمام أو تأثير زعيم» أو قائدء يجدد للأمة أمر دينهاء 
كما يظهر ذلك واضِححًا أيام عمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبي » وآمثالهما. 

وهلا ينشهي بنا إلى أن الصلاج Lill‏ لما عليه المسلمون من ضعف وتمزق 
واتحطاط هو العودة إلى الاسلام الصحیح: كما دعا إلى ذلك المجددون الأصلاء 
مثل : جمال الدين والكواكبي ومسحمد عبده ورشيد رضا وإقبال وحسن البنا 
وصادق الرافعي وعباس العقاد وغيرهم من المفكرين ودعاة الإصلاح . 


۱۰ 


المعوق الثالث : القوى المعادية للإسلام: 

قال صاحبي : سلمت يما تقول» ولكن أذكر لك معوقًا من أشد السعوقات 
وأخمطرهاء ولا أظتك إلا موافقي عليه . 

قلت: ليت شعري ما هو معوقك مذا؟ 

قال: إنك تؤمن معي أن القوى المعارضة للإسلام» والمعادية له في الداعل 
والخارج» قوى ضخمة وهائلةء عددا وعدة» ولايمكن لهذه القوى أن تسمح 
بعودة الإسلام» كما لا يمكن لدعاته أن یصمدوا أمامهاء وهم ضعفاء الحول 
والطول لا سند لهم من الشرق ولا من الغرب: يل نرى الجميع یختلفون في قضايا 
كثيرة» فإذا كان العدو هو الإسلام اتفقوا واتحدت كلمتهم أما المذاهب الجديدة 
التي دعوت إلى استيرادها في أول الحديث فلكل مبدأ منها دول تشد آزره» وکتل 
تحمي ظهره بل تغذي ales‏ بالفكر والثقافة» وتمدهم بالتخطيط والتمويل» 
والتأييد والحماية الظاهرة والخفية. أين هذه من دعاة الإسلام الذين يعاديهم 
الأحزاب والحكومات» وتحاريهم قوى اليسار وتضطهدهم قوى اليمين» ويتهمهم 
العصريون بالتزمت» كما يتهمهم المتزمتون بالترخص في فهم الدين» وتقف في 
سپیلهم كل المسحسکرات على احتلاف ألوانها واتجاهاتها اليهسودية 
السالمية والشيوعية الدولية» والصليبية الاستعمارية ومن cha‏ تراهم لا 
یخرجون من حفرة إلا لیسقطرا في مها أو آعمق منهاء ولا يكادون ينفضون غيار 
محنة إلا استقبلوا أختها أو أشدعنها؟؟ 

قلت: أما ما ذکرته فهو صحيح ۱۰۰ ولكن هذا لا يقعدنا عن العودة إلى 
ديننا» ولا يثيطنا عن العمل له» فان هذه القوى المحاربة للإسلام ودعوته_باتفاقنا 
جمیعا- قوى شريرة ظالمة» مبطلة» لا تبغي الخير لناء ولا السيادة لأمتناء قوى 
تسيرها دوافع الحقد عليتاء والطمع فيناء والتربص بناء والخوف من انتقاضاتتاء 
وتكتلنا حول إسلامنا. 

إنني أخالفك تماما في اعتبار عداء هذه القوى لاء yas‏ يشبطنا ویتسا بل 
أعتبره حافزا يدفعنا إلى المقاومة والمصابرةء وسوطًا يلهب ظهورنا للسضي 
والمشابرة؛ إن عداء هذه القوى الشريرة في الداخل والخارج يزيدنا حرصًا على 
دعوتناء وإصرارا عليهاء واستقتالا في سبيلهاء فان هذه القوى لا تعادي إلا الحق» 
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ولا تحارب إلا الخير» ولا تقاوم إلا النور» وهنا يحضرني قول الشاعر العربي : 


لقد زادني حا لنفسي آنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
واني شقي باللهام» ولا تری شقیا بهم إلا كريم الشمائل © 


قال صاحبي : آنا معك في أن هذه القوی على باطل» وأن صداء‌ها ندعوة 
الإسلام يدل على آنما دعوة الحق والخیر والتور» ولكن الذي أقوله : إن هذا الحق 
ضعيف الشوكة» مهيض الجتاح» مغلول السلاح» فكيف يرجى أن تقوم له قائمةء 
وهذه القوی الجهنمية تقعد له کل tne pa‏ وتقطع على دعاته كل مسلك » وتزرع 
في طريقهم الأشواك والالغام؟ 

قلت : إن هذا المنطق من أساسه مرفوض عند دعاة الحق وأصحاب 
الرسالات» إنهم لا يقيسون الناس بالطول والعرضء ولا يقدرون الأمور يالكم 
والحجمء ولا يزنون القوة بالعدد والعدة» فكم من فئة قليلة غلبت فقة كثيرة بإذن 
اللهء وكم من قوم غرتهم عدتهم واستحکاماتهم العسکرية» وظنوا أنهم سانحتهم 
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . 

إن الإنسان إذا أيقن بالحق الذي يدعو إليه» واستقر الإيمان به في أعماق قليه» 
لم يبال بالقوى المعادية له والواقفة في سبيله» فان الحق قوي بذاته» وان كانت 
الدنیا كلها ضده pally‏ له في النهاية إذ! أصر دعاته عليه » وصبروا وصايرو! من 
اجله» فان الباطل قريب الغورء قصير النفس سریع الزوال. ALD‏ فیلامب 
جفاء وأمًا ما يدقع الثاس فیمکث في الأرض OE‏ 

ولو كان رسل الله ودعاة الإصلاح يبالون بالقوى المعادية لهم؛ ما انتصرت في 
التاريخ دعوة حق ولا رسالة خیر» فإن أكثرية البشر للأسف تمل مع الهوىء 
وتجنح إلى الباطل» وهذا ما قرره رب البشر بقوله : وولکن أكشر ph‏ لا 
G0 palin‏ بل آکترهم لا يعقلون» ٩‏ «ولكن EST‏ التاس لا یمود Og‏ 
eal OL)‏ أكثر من في الأرض iin‏ عن سيل الله 6 00 . 


)1( الطرماح بن حكيم شاعر إسلامي فحل من طيء: ولد ونشأ قي الشام توفي نحو PNT‏ 
(۲) سورة الرعد: الآية ۱۷. (۳) سورة غافر : OVA‏ . 

(4) سووة العنكبوت: إلآية ٠۳‏ . )0( سورء غاقر: الآية ٩‏ . 

(50) سورة الأثعام: الآية ١١١‏ . 


يفن 


لقد قام محمد رسول الله يوم قام برسالته يدعو الناس كافة والعرب خاصة إلى 
دين غير دينهم » ووجهة غير وجهتهم» ونظام غير أنظمتهم» وأخلاق غير أخلاقهم» 
فهل ثناه عن دعوته وقرف الدنیا كلها في وجههء ووجه القلة التي آمنت يه واتبعته 
حتى رمتهم العرب عن قوس واحدة؟ وهل هناك مذهب ساد وانتصر إلا وسط قوى 
معارضة» وكتل معادية له؟ آلا تری كيف انتصرت الشیوعية وغيرها من الميادئ 
الهدامة المخربة؟ ولم يكن معها إلا القليل من الناس والقليل من الإمكانات. 

فما بالنا نريد الاسلام وحده قي هذا العصر أن يظهر بين قوى مشجعة مؤيدة» 

تریت على كتفه وتصفق لدعاته» وتهتف لأنصاره: مرحى موحى؟ | 

على أننا إذا تحمقتا في تقدير وزن القوى التي لنا والتي علينا؛ كانت كفة الإسلام 

بحمد الله أرجح وأثقل . 

- فنحن بالاسلام نملك رصيدا ضخمًا ولا يمكن أن تملكه دعوة أخرى وافدة 
من هنا وهناك . إن وراء الإسلام قوة الجماهير الغفيرة الممنة بربها وقرآنها 
ومحمدهاء المتطلعة إلى من يقودها پاسم الله ويضع يدها في يد رسول 
الله» وعندئد تبذل المال عن رضا واغتباط » والروح عن طواعية وارتياح . 
إن هذه الأمة متدينة بفطرتها» وبتاريخهاء والدين هو مفتاح شخصيتهاء 
وصيقل مواهبهاء وصانع بطولاتهاء وسر انتصاراتها الکبری» وهي أسرع 
استعجابة إليه» والتفافا به من أي دعوة دخيلة جاء بها غاصب محتل > أو پذر 
يذورها طامع متربص . 

ب. ونملك كذلك قوة المنهج الذي ندعو إليه» قوة مبادئ الإسلام العظيمة 
الخالدة» نملك القوة التي fled‏ في وضوحه وشموله وعسمقه واتزانه 
وتأثیره» الاسلام عقيدة تخاطب العقل» وعبادة تزكي الفس وأحلاق 
تلائم الفطرة وأحكام تحقق التوازن والعدل تطارد المفاسد» وتجلب 
المصالح» وتعطي کل ذي حق حقه. 

ومن آیرز معالم القوة في هذا الإسلام: أنه ليس من وضع البشر؛ بل هو من 

تنزيل رب العالمين » وهلا العنصر الإلهي فيه جعله يب رأ من الغلو والتقصير؛ ومن 
العجز والقصورء الذي يصاب به دائما كل منهج يضعه البشر لأنفسهم . 
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وهذه الميزة أيضمًا تجعله آدنی إلى القبول والاذعان له من جمهرة الناس؛ لأنه 
انقیاد من الانسان لربه» خلقه فسوا وأمده ينعمته» وغمره بر حمته» والذي يرجو 
عقويته ویخشی عقابه. على عکس المیادی الوضعية التي لا يطيعها الانسان إلا 
خوقًا أو طمعاء والتي يحاول أن بتهرب من سلطانها ما استطاع . 
ومن آسباب قوة الاسلام أنه منهج نابع من آعماق الم ولیس دخيلاً ولا طارثا 
علیها بحيث تحتاج إلى ضغط مادي أو معنوي حتى تسيغه وترضی بتجرع کأسه . 
a‏ إن هله القوة الم خورة في مبادئ الاسلام لا يعادلها إلا القوی المکنونة 
في حنايا آمة الاسلام - 
تلك القوی التي انفسجرت ay‏ والمسلمون في ضعف وتفرق وخذلان» 
فحطمت الصليبيين في (حطين)؛ وهزمت التتار في (عين جالوت)؛ وأسرت 
لويس التاسع في (دار ابن لقمان) بالمنصورة . 
إن الأجائب من المستشرقين والدارسين لطبيعة أمتناء وخصائص ديتناء 
ومذشور الطاقات في شعوبنا aly‏ الذين يدركون حقيقة ما نملك من قوة ذاتية» 
يحسبون لها ألف حساب» بل يساورهم وهم مفزع من خشية انطلاقها يومًا من 
الأيام. يقول السروفسور (جب) في کشابه (وجهة الإسلام): «إن الحرکات 
الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة» فهي تنفجر انفجارا مفاجقا 
قبل أن يتبين المراقبون من آماراتها ما يدعو إلى الاسترابة في آمرها . إن الحركات 
الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامةء لا ينقصها إلا صلاح الدين من جديد) ‏ 
وكتب الرحالة الألماني ابول آشمید) كتابًا خاصا بهذا الموضوع سماه (الإسلام 
قوة الغد) ظهر سنة 1517م ومما قال فيه : «إن مقومات القوى في الشرق 
الاسلامي» تنحصر في عوامل ثلاثة : 
١‏ في قوة اللإسلام (کدین) وفي الاعتقاد به» وفي مثلهء وقي مواخاته بين 
مختلفي الجنس واللون والثقافة. 
؟- وفي وفرة مصادر الشروة! 35 لطبيعية في رقعة الشرق الاسلامي الذي يمتد به من 
المحيط الأطلسي» على حدود مراكش غربًا إلى المحيط الهادي؛ على 


1 


حدود إندونيسيا شرقًاء وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية 
سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي» لا يدع المسلمين في حاجة Glas‏ إلى أورويا آو 
إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونو1. 
۳ وأخسير) أشار إلى العامل الشالث وهو : حصوية النسل البشري لدى 
المسلمین» مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة )2 
ثم قال: «فإذا اجتسعت هذه القوى الشلاث؛ فتآخى المسلمون على وحدة 
العقيدة» وتوحيد الله› وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم؟ كان الخطر 
الإسلامي حطر متدرا بفناء أورويا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله . 
ویقترح (بول أشميد) هذا بعد أن فصل هذه العوامل BI‏ عن طريق 
الإحصاءات الرسمية وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية» كما تبلورت في 
تاريخ المسلمین » وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم » أن يتضامن 
الغرب المسيحي شعويًا وحكومات ويعيدوا الحرب الصليبية في صورة أخرى 
ملائمة للعصرء ولكن في أسلوب نافذ حاسم . 
وقال (روبرت بين) في مقدمة كتابه الذي سماء (السيف المقدس): «علینا أن 
ندرس العرب ونسير آقکارهم؛ لأنهم حكموا العالم سايقّاء وريسا عادوا إلى 
حكمه مرة أخرى » والشعلة التي أضاءها محمد لا تزال مشتعلة بقوة» وهناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد ob‏ الشعلة لا تطفاً . ولهذا کتبت هذا الكتاب لكي يقف القراء 
على صل العرب» وسميته باسم السيف ذي النصلين الذي تاله محمد في وقعة بدر 
تذكارا لانتصاره؛ OY‏ السيف أصبح رمز) لمطالبه الإمبريالة" . 
وبغض النظر عما في هذا الكلام من تحامل» وما يغلي به من حقد : فهو يبين لنا 
مبلغ قوة المسلمين قي نظر الأجانب عنهم . 
واسمح لي أن أسوق لك مثلاً معاصرا على القوة الذاتية في هذا الإسلام» ذلك 
(۱) ليسمع ذلك دعاة تمحديد النسل في العالم الاسلامي! 
(۲) ترجمة الدكتور محمد اليهي . 


(۳) ص ۱۷ من الکتاپ بالإنجليزية» وقد نقلنا هله الغقرة من تقرير للدکتور إسحاق موسى الحسيني عن 
هذا الكتاب:. 


۱۲۰ 


المثل هو (تركيا) . تركيا التي أراد أتاتورك وحزيه أن يعروها من لباس الإسلام 
وأخلاقه وتقاليده وأحكامه ولغته وكل ما يمت بصلة إليه» حتى ألغى غطاء الرأس» 
وحتى الکتابة» فقد جعل غطاء الرأس إجباريا هو القبعة» وجعل حروف الكتابة 
هي اللاتينية » منم الكلام يالدين ولو في الاذان» وأباح للمسلمة أن تتزوج اليهودي 
أو النصراني » وسوى بين الذكر والأنثى في الميراث» وجعل القوانين كلها غربية 
ond‏ ودمًا وعظماء حتی القوانين التي تسمى «الأحوال الشخصية» و طوردت 
الثقافة الإسلامية والعربية» وحورب أهلها بل قوتلوا وقتلواء وظن الئاس أن شمس 
الاسلام قد غربت عن تركيا إلى الابد. وأن ظل الاسلام قد تقلص عنهم إلى غير 
رجعة ومرت على ذلك عشرات من الستین جاءت راكدةء كفيلة OY‏ تميت 
eM‏ في الصدور» وأن تدب معها عقارب اليأس إلى القلوب . 

ولكتنا لم نزل نقرأ ونسمع عن امتداد قوة التدین هناك» وانکماش الإلحاد 
والإباحية وخفض صوتهما یوما بعد آخرء رغم ما لديهما من إمكانات مادية 
و أدبیت وما يلقى دعاتهما من مساعدات داخلية وخارجية . 

ولقد أدت انتفاضة الدين في تركيا آخیرا إلى سقوط حزب الكماليين» وتجاح 
حوّب (العدالة) الذي له نزعة إسلامية واضحة. 

وآية الآيات في هذا الدين وأثرء في آمته أنه أشد ما يكوت قوة» وأصلب ما 
يكون عوداء وأعظم مایکون رسوخا وشموشا» حين تنؤل بساحته الأزمات» 
وتعحدق به الأخطارء ويشتد على أهله الكرب» وتضیق بهم المساللگ» ويقل 
المساعد والتصیر . 

edt‏ يحقق هذا الاسلام محجزته» فتنيعث الحياة من المجشمان الهامد» 
ویتدفق دم القوة قي عروق LV‏ وینطلق جنود الحق انطلاقة المارد من القمقم » 
قإذا النائم يصحوء والسکران یفیق» والجبان يتشجع» والضعیف یقوی. والشتیت 
یتجمم وإذا هذه القطرات المتتابعة المتلاحقة من هنا وهناك وهنالك تکون سيلا 
عارماء لا یقف دوته حاجز ولا سد من السدود . . برز ذلك كله في يوم الردة منذ 
فجر الاسلام بعد موت النبي BB‏ وظهور المتنبتین الكذابين » من آمثال : مسیلمة 
وسجاح والاسود وطليحت واتباع قبائلهم لهم عصبية لا اقتناعاء ستی قال قائلهم : 
«والله لكذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر». 


۱۳۹ 


ومع ارتداد هؤلاء ظهر صنف آخر من العرب» يقر بنبوة محمد» وبالصلاة» 
ولكنه لا يعترف بالزكاة فريضة وعبادة» تودي لأحد بعد رسول اللهء فما کات من 
أبي بکر ۔ الرجل البكاء الرقيق الخاشم - إلا أن وقف كالطودء وأبى إلا أن يحارب 
الجميع » حتى يعودوا إلى دين الله الحق» في الوقت الذي كان أكثر الصحابة 
يقولون له: یا خليفة رسول call‏ الزم بيتنك» واعبد ريك» حتی ياتيك اليقين» لا 
طاقة لنا بحرب العرب جميعهم؛ ومن هؤلاء عمر الفاروق» الذي زار الصديق في 
وجهه زارة الأسد الهصور: «اجبار في الجاهلية» خوار في الإسلام ياعمر؟!؟. 
«أأرجو نصرتك فتسجيعني بخذلانك؟!5. «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
لرسول الله لقائلتهم عليه ما استمسك السيف ييدك». 

وكان ما قال الصديق» وانطلقت کتائب الله تؤدب المتمردین» وترد الشاردین» 
وتأشذ حق الفقير بحد السيف من الممتتعین » وانهزمت cba Si‏ وأنيياؤها الکذبة» 
وانتصر النور على الظلام» وعاد المتمردون إلى حظيرة الإسلام» أكشر إيماناء 
وأشد حماساء يريدون أن یکفروا عن سوء فعلتهم. فاتضموا إلى الجنود 
الفاتحين» يحاريون أعتى إمبراطوريتين في الارض: فارس والروم» وزذاهم في 
معارك الفتح آول المحاربين إقداماء وأسرعهم للفداء» وتلبية للنداء . 

وقل مثل ذلك ٠‏ حين غزا التعار ديار الإسلام فدخلوها بجموعهم الغفیرت 
وأساليبهم الوحشيةء كما تدخل الريح العقيم RE ONL TE‏ 
these‏ کٌالرمیم۱6) فدمروا المدن» وخربوا col pall‏ وأسالوا الدماء أنهاراء 
وأسقطوا الخلافة العباسية في بخداد» وألقوا أسفار المكتبات في نهر دجلة حتى 
اسود Lage‏ من كثرة ما سال من مداد الكتب التي Lyall‏ علماء المسلمین» 
وأصبحت حضارة الإسلام بل حضارة الیشر جميعاء مهددة بهذا الغزو الرحشي 
الذي لا يبقي ولا يذر» والذي يذكرنا بماجاء في وصف يأجوج ومأجوج- ولعلهم 
صنف منهم ‏ وظن الناس أن راية الإسلام قد تكست ولن ترتفع بعد اليومء ون أمة 
الفتح والنصر قد حقت عليها الهزيمة ؛ فهيهات أن تعود إلى الميدان من جديد . 

ولم تكن تمض سنوات» حتى تحققت معجزة الإسلام» فإذا مولاء الجیابرة 
)١(‏ سورة الداريات: الآية 4١‏ . 


¥ 


الذين غزوا الاسلام يغزوهم الإسلام» وإذا سیف الغازي المصلت يسقط أمام تأثير 

العقيدةالإسلامية العزلاء ء وإذاالغاليونيدخلونأخيرافي دين المغلوبين! ! 
على حلاف ماهو معروف ومألوف وهو ما قرره ابن خلدون أن المغلوب هو 
المولع داثمًا بتقليد الغالب المنصور. 
د وتحن نملك قبل ذلك كله الإيمان بنصر الله لناء والشقة بعأييده إياناء 
واليقين بسنته تعالى قي إحقاق الحق» وإبطال الباطل» ولو كره المجرمونء 
والاطمتنان إلى وعده الذي وعد به المؤمنين العاملين : (ليستخلفتهم في 
ارس كما امتخلف الذين من قبلهم وأيمكتن هم ديهم الذي ارتعی آهم 
یدهم من بد خوفیم ا OG‏ وعد الله لا يخلف الله Gene's‏ 
وَوَكَانَ حفا Wale‏ تصر الْمُؤمبينَ274: OP‏ الله يدافع من الذین 
OG gad‏ 
ولئن كان وعد يريطانيا لليهود على لسان (بلفور) وزير خارجیتهاء بإنشاء وطن 
قومي لهم في فلسطین؛ قد جعلهم يجمعون العزم» ویحشون المشطاء ويضاعفون 
الجهد ؛ لسحقیق أمانيهم القديمة على الرغم من نحو مائة مليون من المسلمين ٠‏ 
مع أن يهود العالم كله لا يزيدون على بضعة عشر ملیوتا ألا يكون وعد الله لنا 
بالمعية والنصر ولاف والتأیید والتمكين والاستخلاف في الارض؛ جديرا بان 
يشحل منا الهمم» ویستثیر المزائم» ویفحم صدورنا د ثقة بالمستقبل» وإيمانًا بان 
الدور ننا لا علینا» وآن التاريخ معناء لامع عدونا» Lily‏ لتحن المتصورون» وان 
حوب الله لهم الغالبون. 

إن الإيمان بالنصر من أعظم عناصر القوة» وما من شك في قيمة هذا العنصر 
المعنوي» فقد بخس النفس الإنسائية قدرهاء وغمطها حقهاء فقد أجمع رجال 
المعارك» قديمًا وحدیگا على أن للروح المعنوية أثرها الملموس» في تحقیق 
الظفر» والانتصار على العدوء وان كان أقرى Gite‏ وأكثر Cat‏ 


. ٦ سورة الروم : الآبة‎ )( . ٠١ سورة النور: الآية‎ CY) 
۰۳۸ سورة الروم : الآية 4۷ (4) سورة الحج : الآية‎ )۳( 
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ونحن بحکم إیمانتا تجزم OL‏ الله تعالى قدیر على أن ينصر حزبه وجند دینه» 
ودعاة كتابه» وأنصار رسوله» ہما شاء من وسائل تعلم متها ما نعلم» ونجهل منها 
ماتجهل : Wp‏ ان الله يعجزه من شيء في Oped‏ ولا في الأرْض OG‏ 

إن کتاب الله یقص علینا من آنباء الرسل مع آقوامهم ما يملأنا ثقة» بأن الحق 
لابد أن ينتصرء وأن الباطل لابد أن يتكسرء وآن صاحب الق لا یظل ضعیفا آبداء 
وأن الطاغية لاايستمر قويا أبدا» فالدنيا دول» والحرب سجال» والعاقبة للمتقين . 
ألم تقرافي قعيبة ميوسي ‏ : إن فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شيعا 


و و 


CRE GAREY Te‏ ی 


وتتفیذا لهذه الإرادة الإلهية في تحرير هؤلاء المغلوبين» بعث الله منقذ 
المستضعفین» وتحطم ملك فرعون» الذي قال للناس : آنا ربكم الاعلی . 

وشاء الله أن يربي هذا المنقد ولیدا في بيت الطاغية نقسه» الذي التقطه لیکون 
له عدوا وحزئا» وکان من الامر ما کان» وبطلت استیاطات فرعونء ونفذت إرادة 
الله yD‏ كلمت ربك الحستی على بني إسرائيل بما صبروا ورتا ما كان يصيع 
oes‏ وقومه وما کاتوا یعون ي ROP‏ 

لقد انعصرت القلة على الكثرة» وانتصر الضعفاء على الأقوياء: وانتصر موسى 
على فرعوت» ذلك OY‏ موسى لم يكن وحده في المعركة» بل كان مع الله فكان 
الله معه؛ ولهذا حين اتبعه فرعون بجنوده بغي وعدوانًاء» ونظر موسى والذين آمنوا 
معه؛ فإذا البحر أمامهم والعدو من خلفهم . 

كان موقف موسى كما حدث القرآن عنه OB  :‏ تَرَاءَى الْجَمْمَان ال حاب 
موس إا OD OSL‏ قال SE‏ معي ربي Gilgen‏ 8 
(۱) سورة فاطر: إلآية 46 . (۲) سورة القصص : الآيات 1-14 
)1( سورة الاعراف : الآية ۱۳۷ . (4) سور الشعراء: الآيتان ۰۱ 59. 


۱۹ 


OB‏ معي ربي سیهدین OG‏ كلمة مزمنف قالها موسى بن عمران» تشبه الكلمة 
التي قالها أخموه محمد بن عبد الله MB‏ وهو في الغار» والمشركون على بايهء 
وصديقه ورفيقه أبو بكر یقول في إشفاق: فوالله لو نظر أحدهم تحت قدميه 
لرآنای فیقول الرسول في dit‏ واطمنان : «ما ظئك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهماء لا 
تحزن إن الله معناء ‏ . 

وتجلت معية الله لموسى» فآنجاه من عدو الله وعدوء بما لم يخطر على بال 
ولا علی پال عدوه : > HE‏ مُومئ أن اضرب ah Bhs‏ نقلق Si‏ كل 
فرق كَائطُودِ د IL, CD patil‏ الآخَرِين CD‏ وآنجینا موسی ومن مُعْهُ آجمعین 
® ثم أغرقنا الآخرين f‏ 

كما تجلت معية الله لمحمد في الغار» فرد عنه كيد المشركين بجند من أضعف 
جنده» بیض الحمام ونسج العنكبوت : bhp‏ أوهن البيوت ليت السمكبوت لو 
کانوا OG ATG‏ 

وصدق الله العظيم إذ يقول. : < إلا تصروه ققد نصره الله إِذ أخرجة الدین کفروا 
gd‏ ان hg GY‏ قول لصاحبه لح اله معن فل الل مكيتقة 
عليه وید بجنود لم تروها وجعل كلمة لین كفروا السفلَئ کلم الله هي ال 
وال یز حكيم 6G‏ 

إن المومن لا يعرف الیأس آید)؛ ولا يفقد الرجاء أبدا» وزن ادلهمت من حوله 
الخطوب» وتألبت عليه قوى الشر . 


إنه وائق بربه» وائق بحقهء واثق پنفسه وأثق بغده» وائق بوعد الله له . 


(۱)سورة الشعراء: الآية 53 

() رواه البحاري من حديث أبي بكر الصدیق في کتاب فضائل الصسابة (۳۱۵۳) وفي مناقب الاتصار 
CATE)‏ و سلم في الزهد والرقائق (۲۰۰۹/ ۷۵). 

(؟) سورة الشعراء: الآيات 11-۳ . 29( سورة المنکبوت: الآية 5١‏ . 

(ه) سورة العوبة : الآية 4۰ . 


We 


ومثله الأعلى في ذلك هو رسول الله BB‏ فقد كان في أحلك الأزمات؛ مومت 
بالتصرء کانه أمامه رأي عينه . 

روى البخاري عن خباب بن الأرت» قال: آثیت النبي AB‏ وهو متوسد بردة» 
وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ فقعد 
وهو محمر وجهه. فقال؛ «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد مادون 
عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المتشار على مفرق 
رأسه» فيشق بائنين » سا يصرفه ذلك عن ديتهء وليتمن الله هذا الامر؛ حتی يسير 
الراکب من صنعاء إلى حضرموت؛ ما یخاف إلا الله والذئب على خنمه» OF‏ 

فإذا كان رسول الله قله لم ینقطع حيط الأمل من قلبه» ولم يتسرب إليه مثال 
ذرة من يأس قي مستقبل دعوته» وانتصار رسالته. وانهزام آعداقه» وهو ضعيف 
مستضعف» يعذب أصحابهء ويطاردون» أو كما وصفهم الله : #قليل مستضعفون 
في الأرْض otis‏ أن يمَحَطْفَكُم الئاس 00, 

فكيف نضعف عنه أو نتخاذل أو نستسلم لليأس» ونبحن نملك من أسباب القوة 
ما لا یملکه آصداژتا» ولا یمکنهم أن يملكوه Tay‏ 

نملك قوة الشعوب المومنة بدينهاء والتي لا ترضی به بديلاً پستورد لها من 
الشرق أو الغرپ . 

ونملك قوة المنهج الذي ندعو إليه» متهج الوسلام الذي وضعه رب الیشر 
للبشرء والذي برئ من كل غلو وتفصیر عرف في مناهج البشر» وأنظمتهم 
الوضعية المقطوعة عن هدي السماء» هذا المنهج الذي تؤكد الأيام شدة حاجانتا 
إليه خخاصة » وحاچة البشرية إليه عامة . 

ونملك قوة الكفاح والصمود في الامة الإسلاميةء التي نبرز في الأزمات 
والمصائب أشد ما تكون » وأصلب ما تكون. 

ونملك الإيمان بنصر الله تعالی » وتأییده ووعده الذي لا يتخلف آبدا. 


)1( السخاري في كتاب مناقب الأتصار (۰4۳۸۰۲ وأحمك في عستده ۰۱۰۹/۰ 
(۲) سور الألفال: TURN‏ 


۱۳۱ 


أفليست هذه القوى التي نملکها يا صاحبي» أكبر وأخطر وأعظم من المعوقات 
التي تذكرها؟ 

وهل من الإنصاف أن يذكر الإنسان الأمور المعوقة» وينسى الأمور المعينة 
والميسرة؟ 

إن العدل يقعضيك إذا ذكرت جوانب الضعف ألا تنسى مصادر القوق وإذا 
ذكرت عوامل اليأس آلا تعفل بواعث الأمل » وإذا ذكرت القوى المعارضة أن تذكر 
معها القرى المؤيدة. 

فهل لديك اعتراض على هذا الذي قلته يا صاحبي؟ 

قال صاحبي : لا اعتراض ولا جدال» ولكن في النفس شيء صرحت ببحضه 
من قبل » ذلك هو المسحن الشداد التي تصب على رءوس الدعاة إلى الإسلام 
والضريات القاسية التي تنهال عليهم من هنا وهناك» فمن ذا الذي يأمل أن تقوم 
لهؤلاء المضطهدين المشردين المعلبين قاتمة» أو يرتفع لهم علم؛ أو يتتصر في 
الناس نظام يدعون إليه» ورسالة يؤمئون بهاء وهم في كل يوم بين المطرقة 
والسندان؟ 

قلت تصاحيي : إن هذه المحن التي تذكرها ليست علامة ضعف أو موت لدعاة 
الوسلام » بل هي دليل حياة وحركة وقوة» فان الميت الهامد لا يضرب» ولا 
يؤذي» إنما یضرب ويؤذي الحي المتحرك المقاوم . 

إن الدعوة التي لا يضطهد آصحابها: ولا يؤذي دعاتهاء دعوة تافهة أو ميتة» أو 
دعاتها على JIM‏ تافهون میتون . 

ثم إن هذه المحن والاضطهادات برهان على حيوية المبدأ نفسه مبدا 
الاسلام» فهو يقدم كل حين شهداء في معا رکه» يروون شجرته بدمائهم » Dyes‏ 
صرح مجده بأشلاتهم . 

وهذه المحن آبلغ معلم: واعظم مرب. لاصحاب الدعوات» باعتبارهم أقرافاء 


۱۳۴ 


تصفو آتفسهم بالشدة» وتتمحص قلویهم بالمحنة؛ وقد جاء في الحديث : «مشل 
المژمن يصيبه البلای کمثل الحديدة تدخل النار» فيذهب خبثهاء ويبقى طیبهاه OV‏ 
وهي لجماعتهم محك للتمییز» ومصفاة للتنقية» وامتسان للإيمان؛ لیمیز الله 
الخبيث من الطيب» ففي أيام الرخاء والعافية یکثر الأدعياء» ویتزاحم على 
الدعوات المرجوة طلاب المتافع» ومرضى القلوب» GES‏ هذه المسن لتنفي 
حبشهم من صفوف المؤمتين» كما نفث الخبث من صدور الافراد» فهنا يتبين 
الصادق من الکاذب » ويتميز المخلص من المناقق ( ومن لاس من يعبد الله عى 


حرف og‏ أصابه خی SUL‏ به of,‏ أصابته فد انقلب على وجهه Gab‏ والآخرة 
ذلك هو Bh pach‏ امین OB‏ طون th‏ من Cra de‏ الل قإذا أودي في الله 
جعل فتنة الئاس کعذاب الله وكين جاء نصر من ربك لین اک معكم أو ليس الله 
lel‏ يما في صدور الْمَالَمِين 4 . 

هذا الصنف الذي يعيد الله على حرف والذي جعل فتنة الناس كعذاب الله 
أي یخاف من الأذى يصيبه من الئاس كما یخاف من نار جهنم-صنف لا حير فيه » 
ولا فائدة من بقائه إلا خلخلة الصفء وتثبیط الآخرين؛ وتعويق العاملين» كما قال 


tee 


تعالى في مثلهم ؛ ID‏ حرجو فیکم ما زادوکم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم نکم 
Hah‏ وفيكم gels‏ 0 لهم ily‏ عليم بالظالمين OG‏ 

وإن مع مناقع المسحن حين تندلع نارهاء أنها تحرق هذا الصئف» وتجعله 
رماداء على حين تنضج الصنف الآخر وتصقله» وتجلو عنه كل غبش أو دحل 
داخخله أيام الرخاء والسراء. 


(۱) الحديث روا البزار في کشف الاستار من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن آزهر عن أبيه بلغط: 
«مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل الثار لیلهب خبشها ويبقى gate‏ 
۵6۱ وقال الهيشمي في المجمع ۲/ ۳۰۲: رواه البرار والطيراثي في الكبير وفيه من لا 
يعرف. وروآه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي 0۷۳/۱ ۳4۸ وتعقبه الألباني فقال: 
وصائر الرجال تشات من رجال الشیخین: فالإسناد حسن» والحديث صحيح بما له من شواهد 
معروفة: الصصيدحة ۲۹۰/8 1۷14(۲۹۱), 

(۲) سورة الحج: الآية ۰۱۱ OP)‏ سورة العنکوت: الآية ۱۰. 

(4) سورة التوية: الآية 4۷ . 


wr 


ومن متافع المحنة آنها تقوي رابطة المومنین من حملة الدعوة إلى الله بأن 
المحنة تضم إليهم عنصرا جدیدا يجمعهم» ويوثق عرى الاتصال بينهم» فإذا كانت 
العقيدة هي الرابطة الجوهرية الأصلية, التي تحت لوائها يتمجمعون ويتراصون 
کالبنیان» فان السحنة عامل مساعد يزيد هذا الترابط قوة وعمقاء فإن الإحساس 
بالخطر الواحد مواجهة العدو الواحد. واصطلاء البلاء الواحد» من شأنه أن يزيل 
كل فجوة بين الصفوف» وأن يشعر الجميع بكمال الوحدة» وتمام التضامن ‏ 

ومن هنا قال السيد جمال الدین الأفغاني رحمه الله : «بالضخط والتضییق تلتحم 
الأجزاء المبعثرة» » وقال شوقي: 

إن المصائب یجمعن المصابينا 

ولقد امتيحن الله المسلمين بالهزيمة في غزوة أحد» فقتل منهم سيعون من 
خخيارهم» من أمشال: حمزة بن عبد المطلب» وسصعب بن عمير: وسعد بن 
الربيع» وأنس بن النضر» وغيرهم من أبطال الاسلام . 

وكانت هذه المحنة شديدة الوقع على أنفس المسلمين» فأتزل الله نحو ثمانين 
UT‏ من سورة آل عمران» تثبيتا وتعزية للمؤمنين» وهدى وموعظة للمتقين . 

ولقد ذكر ابن القيم من حكم هذه المحتة وأسرارها EB‏ کثیرا نذكر منه ما يلي : 
«زن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم؛ جرت بأن يدالوا مرت ويدال عليهم 
أخرى» لكن يكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائمًا دحل معهم المسلمون 
وغيرهم» ولم يتميز الصادق من غيره؛ ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود 
من البعفة والرسالة؛ فافعضت حكمة الله» أن جمع لهم بين الامرین؛ ليتميز من 
يتيعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به » مما يتبعهم على الظهور والغلبة خخاصة» 0 

قال الله تعالى : ما كان الله در المؤمدين على ما أنتم عليه حى يمير ابیت 
من الطب ونا کان الل is‏ على سب MS‏ بني من مهن 
shat‏ ...4 أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين 
يالمتافقين؛ حتى يميز أهل الإيمان من آهل النفاق» كما ميزهم بالمحنة يوم 


OV)‏ زاد المعاد ۹٩/۷‏ ۰۲4 ط السنة المحمدية يمصر. 
(YD‏ سورة آل حمران: الآية ۰۱۳۹ 
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(أحد) UG‏ كات الله ليطلعكم على الْفَيّب1(4) الذي يميز بين هؤلاء وهؤلاء» 
فإنهم متميزون في علمه وغييهء وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمییزً مشهودا . 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء» وفيما يحبون وما 
یکرهون» وفي حال ظفرهم. وقي حال ظفر أعدائهم بهم؛ قإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية قيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاء ولیسوا کمن یعبد الله على 
حرف واحد من السراء والتعمة والعافية. 

ومنها: أنه سي حانه هيأ لعياده المؤمنين منازل في دار کرامته؛ لم تبلغها 
آعمالهم» ولم یکونوا بالغیها إلا بالبلاء والسحة. فقيض لهم الأسباب التي 
توصلهم إليها من ایتلاته وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من 
جملة آسیاب وصولهم إليها . 

ومنها: أن النفوس تکتسب من العافية الدائمة pally‏ والغنی طفيانًا وركوئًا إلى 
العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن جدها في سیرها إلى الله» والدار الآخرةء غرذا 
آراد ربها ومالكها وراحمها كرامته؛ قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء 
لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء والمحنة بمتزلة 
الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء 
منه » ولو تركه لخلبته الأدواء حتى يكون فيها ملاکه . 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى سراتب آوليائه» والشهداء هم خواصه 
المقربون من عياده» وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة» وهو سبسانه يحب أن 
يتخ من عباده شهداء» تراق دماؤهم في محبته ومرضاته» ويؤثرون رضاه ومحابه 
على نفوسهم » ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من 
تسليط العدو. 

ومنها : أن الله سبحانه إذا آراد أن يهلك أعداءه ویسعقهم ؛ قيض لهم الأسباب 
التي يستوجبون بها ملاکهم ومحقهمء ومن أعظمها_ بعد کفرهم-بفیهم 
وطغيانهم» ومبالغتهم في أذى أوليائه» ومحاريتهم وقتالهم والتسلط عليهم» 
فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيويهم» ويزداد بذلك أعداؤه من آسباب 


- 119/4 سورة آل عمران : الآية‎ C1) 


محقهم وهلاكهم ؛ وقد ذكر سبحانه وتعالي ذلك في قول : « ولا تهنوا رلا تحترا 
وام الأعلون إن كحم مؤسين هتح إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مه ول 
لیام تاره بين الاس للم الله الدين وا ویشخد سکم شهداء وال لا يحي 
الظالمين 2© ولیمحص ال الذين منوا ویمحق الكافرين ي . 

فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم» وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائيهم 
وهممهم» وبين حسن التسلية؛ وذكر الحكم الباهرة التي اقعضت إدالة الكفار 
عليهم. فقال  :‏ إن سكم فرح ققد مس القوم فرح مه > فقد استويتم في 
الفرح والألمء وتبايتتم في الرجاء والثوابء كما قال: : «إن تكونوا Opell‏ قالهم 
یالمون pl UF‏ وترجون من الله ما لا یرجون OG‏ فما بالكم تهنون وتضعفون 
عند القرح والالم» فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي» 
وايتغاء مرضاتي . 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهي : تمحیص الذين آمنوا» 
وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس . 

Cal,‏ فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم» فحصل لهم 
تمحيصان : تمحيص من نفوسهم» وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم . 

ثم ذكر حكمة أخرى وهي : مسق الكافرين بطغيائهم وبغيهم, ثم أنكر عليهم 

حسبانهم وظنهمء أنهم يدخلون الجنة يدون الجهاد في سبیله ‏ والصبر على أذى 
أعدائب وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال : : آم حسيتم أن 
دخلوا tad‏ وم یم الله الذين جاهدوا منکم lady‏ العنابرین 4" أي ولمايقع 
ذلك منكم فيعلمه» قانه لو وقع لعلمه فجازاکم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على 
الواقع المعلوم لا على مجرد العلم» فان الله لا يجزي العيد على مجرد علمه فيه» 
دون أن يقع معلومه . 


(۱) سورة آل عمران: الایات ۱۰۱۳۹ ۱8 (۲) سورة النساء: الآية ۰۱۰۵ 
(1D‏ سورة آل عمران: الآية ۰۱۶۲ 
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هذه الأمة لن تموت 

الأمة: 

(الأمة) : كلمة معرفة ب (آل) العهدية» كما يقول علماء العربية» فهي تشير إلى 
معهود في الذهن» مرسوم في الفكر» محفور في القلب. 

وهو الامت التي لا يعرف المسلم غيرهاء فإليها يشمي ء وبهایعتز» وفي سبيل 
بقائها وكرامتها ييجاهد» وأعني بها: (أمة الإسلام) . 

إنها الأمة الواحدةء التي تؤمن برب واحد: هو الله تصالی» وتؤمن بکتاب 
واحد: هو القرآن الكريم» وتؤمن بخاتم الرسل: هو محمد عليه الصلاة والسلام» 
وتتجه كل يوم حمس مرات إلى قبلة واحدة: هي الكحبة» بيت الله التحرام . 

إنها تتكون من شعوب وقبائل في أقطار وأقاليم» ولكنها مع هذا نظل آمة 
واسدةء جمعتها العقيدة» وربطت بينها الشريعةء ووحدت بين أذواقها ومشاربها 
القیم والآداب الإسلامية» وعاشت تاریخا مشت رکا في انتصاراته ومآسيهء وعانت 
حاضرا مشتركًا قي آلامه وآماله . 

ولهذا لا يجوز نا آن تقول: (آمم إسلامية)ء بل (شعوب إسلامية) GY‏ واحدةء 
عاطبها اله تعالى بقل : < وإ هذه سكم أ واحدة ون رم ون( 

إنها أمة واحدة في الغاية والوجهة. . 

واحدة في الأفكار والمفاهيم. . 

واحدة في المشاعر والأحاسيس. . 

مسَوّر الرس و Bi‏ وحدتها في ذلك فمقلها بالجسد الواحد . إذا اشتکی منه 
عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي . 

وهي أمة متميزة بمقوماتها وخصائصهاء ومن هذه الخصائص : آنها آمة (ريانية) . 

لم تنش بمجرد المصادفة» إنها وجدت في إقليم واحدء أو انتسبت إلى عنصر 
)١(‏ سورة آلمومنون : الآية ۵۷ . 
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معين» كبعض الأمم ولم تنشأيإرادة فرد» أوإرادة حزب» أو إرادة طبقة» أو إرادة 
مجلس ثوري أو منتخب + إنما أنشأها الله لتؤدي رسالتها في الوجود كما قال 
سیحانه : « وكذلك جعناکم اَم وس 4( 


فالله هو الذي جعلها کذلك وأعدها لذلك ء لتقوم بدورها في الناس. 


23a Mie خصاثص‎ 

ومن حصاتصها: ما أشارت إليه الآية الكريمة وهو (الوسطية) فهي أمة وسط في 
کل شىء» في التصور والاعتقاد» وقي التعبد والتتسك» وفي القیم والأخلاق» وفي 
العمل والسلوك» وفي التشریم والتنظیم وفي السياسة والافتصاد وفي الملاقات 
كلها داخلة وخارجةء لا تهمل المادة لحساب الروح؛ ولا الروح لحساب المادة» 
لايع ی يتلق ِلى المستيع ولا ال طني على ارد ا ي 
لكل جانب حقه» ويطائبه بواجبه في غير طغيان ولا إخسار» كما قال تعالى fp:‏ 
تطغوا في الميزان GO‏ وأقيموا اون بانقسط ولا تخسروا المیزان 7 . 

وهي il‏ ذات رسالة عالمية» » ليست أمة إقليمية ولا قومية» بل وضعها الله في 
TES‏ 
ES cae". >‏ وسط SS‏ نوا شهداء علی اقاس (» وقوله جل شانه: 
ج كعم حير أمةأخرجت لاس Oy addy oy li‏ وتتهوث عن المدكر وتومنون 
aby‏ 29 . 

هله الأمة لم تنبت وحدها كالنبات اليري أو الشيطاني» كما يسمية يعض 
الناس » إنما آلبتها متبت » وأخرجها مخرج» وهو الله جل جلاله؛ ولم يخرجها 
لتتقوقع على نفسهاء وتعيش في حدودهاء ولمنافعها المادية الخاصة. إنما 
آحرجها (للناس) كل الناس» بيضاً وسوداء عربا وعجماء أغنياء وفقراء» فهي أمة 
(ميعوثة) للعالمين » كما أن كتابها أنزل God‏ للعالمین : وتبيها أرسل رحمة 
للعالمين» Bary‏ هذه الأمة the‏ رحمة ويسر» لا بعثة قسوة وعسر. - 


AAO : سورة البقرة: الآية ۰۱۳ )1( سووة الرحمن‎ OVD 
۰۱۱۰ سورة آل مرا . الآية‎ )4( ۰۱4۲۳ RY سورة البقرة:‎ )۲( 


۱۳۸ 


وقد حاطب الرسول ته الآمة فقال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین ٤‏ . 

ولقد فقه الصحابة هذا المعتی» وأدركوا أنهم مبعوثون لهداية أمم الأرض › 
وعبر عن ذلك آحدهم» وهو : ربعي بن عأمر ‏ في مواجهة رستم قائد الفرس > 
محددا مهمة الأمة في عبارات بليغة موجرة: «إن الله ابتعشنا لنخرج الناس من عيادة 
العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام». 


آمة خالدة: 

ومن خحصائص هذه الامة : آنها UF‏ خالدة» بخلود رسالتها وكتابهاء فهي باقية 
ما بقي اللیل والنهارء دائمة ما دام في الدنیا قرآن یتلی » وإذا كان القرآن محفوظا 
بحفظ اللهء فأمة الق رآن باقية ببقاء القرآن. 

وقد تکفل الله تعالی لرسوله الکریم ألا يهلك أمته بما أهلك به أمما من قبلهاء 
بالعقوبات القدرية» والدوازل الكونية؛ كالطوفان والخسف والمسخ والریح 
الصرصرء وغير ذلك . 

وتكفل له كذلك آلا یسلط عليها عدوا من غيرهاء يستأصل شأفتهاء ويقتلعها 
من جذورهاء إلا أن يهلك بعضها بعضاء ویذوق بعضهم باس بعض ۔ 

وكما تكفل الله لرسوله أن يحفظ أمته من الهلاك الحسي بعذاب الاستصال» 
تكفل له بحفظها من الهلاك المعنوي بالاجتماع على الضلال» قفي الحديث : "إن 
الله لم يكن ليجمع أمتي على ضلالة» 99 , 

وسر ذلك أنها آخر الأمم » كما أن نبيها آخر الأنبیام» وکتابها آخر الكتب» فليس 
بعد محمد رسول» ولا بعد القرآن کتاب» ولا بعد الاسلام شریعت ولا بعد آمة 
الاسلام أمة. 


(۱) رواه آحمد في مسنده من حديث gh‏ عريرة ۲ ۷ والبخاري في الوضوء (۲۲۰) وني الأدب 
(NYA)‏ 

(؟) روا مسلم من حدیث ثويان في كتاب الفتن وأشر]ط الساعة 6۱۹/۲۸۸۹ 

(۳) رواه الدرمذي من حديث ابن عمر في كتاب الفتن بلفظ : #إن الله لا یجمع أستي. أو قال: أمة 
Bienes‏ .. على ضلالة» (۲۱۹۷) وقال " حديث قريب من هذا الوجه . 


۳۹ 


فإذا اجتمعت أمة بعد الأمم» قبل الإسلام على الضلال لم يكن في ذلك خطر 
على البشرية ؛ لأنها أمة محدودة المكان موقوتة الزمان» بخلاف الامة الإسلامية» 
فلها من عالميتها وحلودها ما يجلعها ممتدة قي المكان حتى تعم الشرق والغرب» 
وممتدة في الزمان حتى قيام الساعة» فلو ضفت كلها لضلت بها الشريعة جمعاءء 
دون آمل في تغيبر» إذ ليس معها ولا بعدها من يحمل للناس هداية الله . 

ومن ثم كان من عمل العناية الإلهية» أن تظل في هذه الأمة فئة تسیا على الحق 
وتموت عليه» وهي بمشابة سفينة الإتقاذء أو جيش الخلاص ‏ وهي التي تحفظ 
التوازت» وتمسك البناء أن ينهار وفیها جاء قول الله تعالى : ومن خلقا Lf‏ 
هون بسي ويه یود 1 

وقال رسول الله : 3 لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق» لايضرهم من 
خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» OO‏ 

هذه الطائفة هي منار الساترین » ودلیل الحاثرین» وقوة المستضعفین» وهم 
الذين یقومون لله بالحجة ویدعون إلى الله على بصيرةء ویبلغون رسالات الله 
ویخشونه ولا يخشون aol‏ إلا الله . 

وهم (الغریاء) الذين يحون إذا قسد الناس» ویصلحون ما أقسد الناس» 
وهم (الفرقة آلناجیة) بين الهالکین» المهتدون بين السالکین» الذین یسیون ما كان 
عليه الرسول وأصحابه » ومن رحمة الله یالناس أن تب تبقی فیهم مثل هذه الفشة 
المختارة الم وکلة من الله تعالى» تعلم من يجهل » وتهدي من يضل» وتذر من 
ينسىء فان الذکری تدفع المومنین فَإن ASG‏ بها هولاء ند وکا بها قوما يسوا 


بها بکافرین چ ". 
ورحم الله أحمد شوقي حین قال : 
إن الذي خلق الحقيقة Cale‏ لم بخل من آهل الحقيقة جیلا 


(۱) سورة الاعراف: الآية ۰۱۸۱ 
OD‏ البخاري من حدیث المغيرة بن شعبة في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة (۱ ۰6۷۳۱ 
(؟) سورة الالعام : الآية ۰۸٩‏ 


Vas 


ومن دلائل الخلود لهذه الامة. أن الكوارث والتكبات لا تحطمها ولاتقتلهاء 
بل تبعث فيها روح المقاومة والتحدي. فتراها إذا نزلت بها التوازل القاصمة» أشد 
ماتكون قوة» وأصلب سا تكون عوداء حتى إن الناس لیظتون بها الظنون» 
ويحسيونها في عداد الهلكى » فإذا هي في فترة وجيزة» تتغلب على عوامل الضعف 
المحيطة بهاء بروح القوة المكنونة في داخلهاء وإذا بالذين يرقبوتها من بعيد» 
أوينظرون إليها من قریب» يرون انتصار) بعد انكسارء واجتماعا بعد شتات» وحياة 
وحركة بعد جمود أشبه بالموات . 
۱-رأینا ذلك قي فجر الاسلام» في حروب الردة وقتال المتمردين على دفع 
الزكاة. 
۲-ورآیتاه في عصور التمزق للدولة الإسلامية» في مقاومة غزوات الدتار 
الوحشيةء اللین أقبلوا من الشرق كأنهم يأجوج ومأجوج» أو كأنهم الریح 
العقيم « ما تدر من شيء آنت عليه لا جعقنه ee SiS‏ © ). 
۳ وفي مقاومة الحروب الصليبية بية التي زحفت فيها أوروبا على الشرق 
الاسلامي يقضها وقضيضها وثالوثها وصلبيهاء فقتلت وأفسدت ودمرت» 
ما يعلمه كل دارس لتلك المرحلة من التاريخ . 
ولكن القسوة الذاتية الكامئة في أمة الإسلام: لم تلیث أن ظهرت في وقائح 
تاريخية حاسمة» فحطمت أحلام الصليبيين في حطین . . وفتح (بيت المقدس) 
بعد أن بات أكثر من تسعين عاما سیر في يد الغزاة» وآسر (لویس التاسع) ملك 
فرنسا في (دار أبن لقمان) بالمنتصورة وارتد التتار مدحورين في (عين جالوت) 
يعد أن كان الناس یعتبرونهم (القوة التي لا تقهر) حتی شاع بين الناس القول: إذا 
قيل : إن الحار انهزموا فلا تصدق . . ! 
وفي العصر المحديث» رأینا الجهاد البطولي » ضد الغزاة المستعمرين» في سائر 
ديار الاسلام جهاد الأمير عبد القادر الجزائري ضد الغرنسيين» والأمير عبد 
الكريم الخطابي ضد الأسبان» والبطل عمر المختار ضد الطليان» والشيخ عز 


(۱) سورة الذاريات : إلآية 249 . 


VEN 


ألدين القسام ضد الإنجليز واليهودء مرور) بئورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي » 
ومعارك فلسطين ضد الصهايئة » والقتاة ضد الإنجليز. 


العملاق يتتفض: 

واليوم نرى العملاق الإسلامي ینتفض بعد طول ركود ورقود BE‏ هو جهاد 
مستبسل في أفغانستان وقتال في أرتيريا والفليبين» وعمل فدائي في فلسطين » 
ويقظة في مصر وسورية وترکیا» وشیاب مثقف بتجه بقوة ووعي إلى الإسلام في 
الشرق والغرب» متحدیا رواسب القدیم؛ وفتنة الجديد» معتصما بإيمان الأقوياء» 
وقوة المؤمنين . 

وهذه الدلائل كلها من هنا وهناك» تعبر بوضوح عن خلود هذه الامة» وقوتها 
وآصالتهاء بالرغم مما قد يبدو على سحنتها من مظاهر الوهن والهزال . 

إن الأجانب من المستشرقین والدارسین لطبيعة أمتناء وخصائص دينناء 
ومذخور الطاقات في شعويناء هم الذين يدركون حقيقة ما نملك من قوة ذاتية» 
يحسبون لها آلف حساب» بل يساووهم وهم مفزع من خشية انطلاقها يومًا من 
الایام. يقول البروفيسور (جب) في كتابه : (وجهة الإسلام): «إن الحركات 
الإسلامية تتطور عادة بسرحة مذهلة تدعو إلى الدهشة؛ فهي تنفجر انفجار؟ مفاجئًا 
قبل أن یتبین المراقبون من آماراتها ما يدعو إلى الاسترابة في آمرها . إن الح رکات 
الاسلامية لا ينقصها إلا الزعامة» لا ینقصها إلا صلاح الدين من جدید». 

وکتب الرحالة الالماني (بول آشمید) كتابًا Colt‏ بهذا الموضوع سماء (الإسلام 
قوة الغد) ظهر سنة ۰۸۱۹۳۲ ومما قال فيه: إن مقومات القوی في الشرق 


الاسلامي تنحصر في عوامل ثلالة : 
۱-في قوة الإسلام (کدین) وفي الاعتقاد به» وفي AL‏ وفي مواخاته بين 
مختلفي الجنس واللون والثقانة. 


۲-وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في وقعة الشرق الاسلامي الذي يمتد من 
المحیط الأطلسي » على حدود مراکش غربا إلى المحیط الهادي؛ على 
حدود إندوئيسيا شرا . 


NEY 


وتمشيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي » 
لايدع المسلمين في حاجة مطلقًا إلى أورويا أو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا . 

۳ وأخيرا أشار إلى العامل الثالث وهو: ختصوبة النسل اليشري لدى المسلمين 
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ثم قال: «فإذا اجتمعت هذه القوى الشلاث؛ Aled‏ المسلمون على وحدة 
العقيدة وتوحید الله» وغطت gig jf‏ الطبيعية حاجة تزا تزايد عددهم» كان الخطر 
الاسلامي (aoe‏ متذرا بفناء آورویا وبسيادة عالمية قي منطقة هي مركز العالم کله» . 

ویقترح (بول آشسید) هذاء بعد أن فصل هذه العسوامل الشلاثة عن طریق 
الإحصاءات الرسمية» وعما یعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية» كما تیلورت فى 
تاريخ المسلمين» وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم» أن یتضامن 
الغرب المسيحي شعويًا وحكومات» ویعیدوا الحرب الصليبية في صورة أخرى 
ملائمة للعصر» ولكن في أسلوب نافد حاسم OP‏ 

وقال (روبرت بین) في مقدمة كتابه الذي سماه (السيف المقدس) : «علینا أن 
ندرس العرب ونسیر آفکارهم؛ لأنهم حكموا العالم سايقّاء وريما عادوا إلى 
حکمه مرة أخرى » والشملة التي آضاه‌ها محمد لا تزال مشتحلة بقوة. وهناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد بان الشعلة لا تطفأء ولهذا کنبت هذا الکتاب لكي يقف القراء 
على أصل العرب؛ وسميته باسم السيف ذي النصلین» الذي ناله محمد في وقعة 
بدر» تلكارًا لانتصارهء لأن السيف أصبح Go‏ لمطالبه الامپریالیه. 

ویغض النظر عما في هذا الكلام من تحامل ؛ وما يغلي به من حقد» فهو يبين 
لنا مبلغ قوة المسلمين في نظر الأجانب عنهم» وتؤكد تلك الحقيقة الكبيرة: أن 
هذه الأمة قد تضعفه» ولكنها لا تموت. فقد ناط الله بها رسالة الخلود. 


(۱) ليسمع ذلك دعاة تحديد النسل في العالم الإسلامي1 

(۲) ترجمة الداكتور محمد البهي في إحدى محاضراته» وقد ترجم الکتاب كله فیما بعد الدكتور محمد 
عبد الغني شامةء تحت عنوان : الرسلام قوة الغد العالمية . نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 

OF)‏ ص ۱۷ من الکتاب بالاتجليزیت وقد تثلتا هذه الغقرة من تقربر للدکتور إسحاق موسی الحسيني عن 
هل! الكتاب. 


yer 


ما الذي تحتاج إليه ٩‏ 


أوحاجتتا إلى رجال 


: في دار من دور المدينة المباركة جلس عمر إلى جماعة من أصحابه فقال لهم : 
قمنواء فقال أحدهم: أتمنى لو آن هذه الدار مملوءة ذهبًا أنفقه في سبيل الله» ثم 
قال عمر: تمنواء ققال رجل آخر : أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا 
آنفقه في سبيل الله وأتصدق بهء ثم قال: تمنواء فقالوا: ما ندري ما نقول يا أمير 
المؤمنين؟ 

فقال عمر: ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» 
وسالم مولى آبي حذيفة فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. 

رحم الله عبر الملهمء لقد كان خبیر) يما تقوم به الحضارات الحقة » وتنهض به 
الرسالات الكبيرة» وتحيا به الامم الهامدة. 

إن الأمم والرسالات تحتاج إلى المعادن المذحورة» والگروات المنشورة» 
ولكنها تحتاج قبل ذلك إلى الرءوس المفكرة التي تستغلهاء والقلوب الكبيرة التي 
ترعاها والعزائم القوية التي تنفذها: إنها تحتاج إلى الرجال . 

الرجل أعز من كل معدن نفيس» وأغلى من كل جوهر ثمین ؛ ولذلك كان 
وجوده عزيز؟ في دنيا الناس» حتى قال رسول الله ته : «(نصا الناس كإيل مائة 
لاتكاد تجد فيها راحلة» (©, 

الرجل الكفء الصالح هو إكسير الحياة؛ وروح النهضات؛ وعماد الرسالات» 
ومحور الاصلاح. 


(۱) متفق عليه من حديث أبن عمر . 


۱۷ 


أعد ما شتت من معامل السلاح والذخيرة» قلن تقتل الأسلحة إلا بالرجل 
المحارب: وصغ ما شثت من القوائين وائلوافح» فستظل حبرا على ورق مالم 
تجد الرجل الذي ينقذهاء وضع ما شتت من مناهج للتعليم والعربية» فلن يغني 
المنهج إلا بالرجل الذي يقوم بتدریسه وأنشئ صا شعت من لجان» فلن تتجز 
مشروعا إذا حرمت الرجل الغيور!! 

ذلك ما يقوله الواقع الذي لا ريب فيه . 

إن القوة ليست يسمد السلاح بقدر ما هي في قلب الجندي» والعدل ليس في 
نص القانون بقدر ما هو في ضمير القاضي ء والتربية ليست في صفحات الکتاب 
يقدر ما هي في روح العالم» وإنجاز المشروعات ليس في تكوين اللجان يقدر ما 
هو في حماسة القائمين عليها . 

قلله ما أحكم عمر حين لم يتمن قضة ولا ذهبّا ولا لولو) ولا جوهرا ولكنه 
تمنی رجالا من الطراز الممتاز الذين تتفتح على أيديهم كنوز الأرض» وأيواب 
السماء. 

إن رجلا واحد) قد يساوي BL‏ ورجلا قد پوازي UM‏ رجلا قد يزن شعبًا 
بأسره» وقد قیل : رجل ذو همة يحبي أمة. 

حاصر خالد (الحیرة) فطلب من أبي پکر مدداء فما أمده إلا برجل واسد هو 
القعقاع بن عمرو التميمي» وقال: لايهزم جيش فيه مثله » وكان يقول: تلصوت 
القعقاع في الجيش خير من آلف مقاتل ! 

واستمد عمرو بن العاص - وهو في مصر. عمر بن الخطاب قبعت إليه بأربعة 
آلاف. على رأسهم أريعة من رجالات الإسلام؛ عد كل واحد متهم يألف رجل . 

ولكن ما الرجل الذي نريد؟ هل هو كل من طر شاربه» وتبتت لحيته من بني 
الإنسان؟ إذن فما أكثر الرجال!! 

إن الرجولة ليست پالسن المتقدمة» فكم من شيخ في سن السبعين وقلبه في سن 
السابعة؛ يفرح بالتافه ؛ ويبكي على الحقير» ويتطلع إلى ما ليس له» ویقبض على 
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ما في يده قبض الشحيح حتی لا يشركه غيره» فهو طفل صغيرء ولكنه ذو لحية 
وشارب: وكم من غلام في مقتبل العمر ولكتك ترى الرجولة المبكرة في قوله 

مر عمر على ثلة من الصبیان یلعبون فهرولواء وبقي صبي مفرد في مکانه» هو 
عبد الله بن الزبير» قسأله عمر : لم لم تعد مع أصحايك؟ فقال ا 
لم أقترف 3 فأخافك » ولم تكن الطريق ضيقة ة فأوسعها لك! 

ودخل غلام عربي على خليفة آموي يتحدث باسم قومه» فقال له: ليتقدم من 
هو أسن منك» فقال : يا أمير المؤمنين» لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو 
أولى منك بالخلافة ‏ 

أولئك لعمري هم الصغار الکبار؛ وقي دنيانا ما أكثر الکبار الصغار! ! 

وليست الرجولة ببسطة الجسم ؛ وطول القامةء وقوة البنيةء فقد قال الله عن 
طائفة من المنافقين : > وإذا رأيتهم تعجبك 21١7 pall‏ ومع هذا فهم BD‏ 
خشب iS‏ چ OO‏ وفي الحديث الصحيح: «ياتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة» اقرءوا إن د شثتم قوله تعالى : ظ فلا نة تقیم لهم 
برم القيامة وتا 4 OF‏ 

كان عبد الله بن مسعود نحیقًا نحيلاء» فانکشفت سافاه یوم - وهما دفیقتان 
هزیلتان - فضحك بعض الصحابة : فقال الرسول : «أتضسحکون من دقة ساقیه؟ 
والذي تفسي بيده لهما أثقل في المیزان من جبل «ead‏ 

ليست الرجولة بالسن ولا بالجسم ولا بالمال ولا بالجای وإنما ال رجولة قوة 
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(۲) رواه البخاري من حدیث أبي هريرة في کتاب التفسير (۰)4۷۲۹ ومسلم في صفات المنافقين 
(۱۸/۲۷۸۰) رالاية من سورة الكهقف ۱۰۵ 

CE)‏ رواه أحمد في مسنده هن زر پن حبيش عن عبد الله پی مسحود ۱/ ۰8۷۲۰ 4۲۱: وقال العلامة آحمد 
شاكر: إسناده صحیح؛ وهو في مج مع الزوائد ۲۸۹/۹ وقال. aly,‏ أحصمد وأبو يعلى والسزار 
والطراني من طرق ۳۹/۹۰ (۳۹۹۲). 
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نفسية تحمل صاحيها على معالي الأمورء وتیعده عن سفسافهاء قوة تجعله كبير؟ 
في صغرهء غنيا في فقره» قويا في ضعفه» قوة تسمله على أن يعطي قبل أن یأخد» 
وأن يودي واجبه قبل أن يطلب حقه : واجيه نحو تفسه» ونحو ربه» ونحو بيته 
وديته وأمته . 

الرجولة بإيجاز: هي قوة الخلق وخلن القوة. 

إن شير ما تقوم به دولة لشعيهاء وأعظم ما یقوم عليه منهج تعليمي» وأفضل ما 
تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعة» ومسرح وخيالة» ومسجد 
ومدرسة» هو صناعة هله ال رجولة» وتربية هذا الطراز من الرجال. 

ولن تترعرع الرجولة الفارعة» ويتربى الرجال الصالحرن» إلا في ظلال العقائد 
الراسخة» والفضائل الثابتة» والمعايبر الاصيلة والتقاليد المرعية» والحقوق 
المکنولة» آمافي ظلام الشك المحطم» والإلحاد الكافرء والانحلال السافر» 
والحرمان القاتل» فلن توجد رجولة صحیحة كما لا يدمو الغرس BB‏ حرم الماء 
والهواء والضیاء. 

ولم تر الدنیا الرجولة في أجلى صورها وأکمل معانیها كما رأتها في تلك 
النماذج الكريمة التي صنعها الإسلام على يد رسوله العظيم» من رجال يكثرون 
عتد الفزع» ویقلرن عند الطمع لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيذ» لايغرهم 
النصر » ولا تحطمهم الهزيمة : 

من الرجال المصاییح الذین همو کانهم من نجوم حية صنصوا 
أخلاقهم نورهم من اي ناحية آقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا 

آما اليوم» وقد آفسد الاستعمار جو المسلمین بغازاته السامة الخانقة من إلحاد 
وإباحية» فقلما تری إلا أشباه ال رجال» ولا رجال. 

أعجيتني وآلمتتي كلمة لرجل درس تعاليم الاسلام السمحة الشاملة فقال في 
إعسجاب مرير : لیاله من دين لو كان له رجال»!۱ 
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وهذا الدين الذي يشكو قلة الرجال يضم خمسمالة )١(‏ مليون من المسلمين 
يتتسبون AN‏ ويحسبون عليه» ولكنهم كما قال رسول الله AG‏ «غشاء ALS‏ 
السیل» 427 أو كما قال الشاعر: 

يثقئون الآرض من كثرتهم ثم لايخنون في أمر جلل 

وماذا يغني عن الاسلام رجال أهمتهم آنفسهم وحكمتهم شهواتهم» وسيرتهم 
مصالحهم . رجال يعتقدون أن شعوبهم مجموعة من الاصفار لا يصلحون إلا 
أتباعاء ولا يحيون إلا CUT‏ فلا رثقوا بانفسهم ولا اعتمدوا على ربهم. رجال 
يجمعهم الطمع » ويفرقهم الخوف. أو كما قيل: یجمعهم مزمار وتفرقهم عصا! 
رجال كأنهم صنعوا من زجاج» فلا يستر عورةء ولا يتحمل رمية حصاة؟ 

أما والله لو ظفر الاسلام في كل ألف من أبتائه برجل واحد قيه خصائص 
الرجولة» لكان ذلك حيرا له وأجدى عليه من هذه الجماهير المكدسة التي لا 
يهابها عدوء ولا ينتصر بها صدیق : 


قليت لي بهسو قوم إذا ركبوا شسوا الإضارة فرسانًا وركبانا 
لا يسألون آخاهم حين يندبهم في النائيات على ما قال برهانا 


(۱) كان هدا هو تعداد المسلمين حين كتب هذا المقال سنة ۱۹6۲ أعا اليوم فقد آربی علدهم على 
الملیار. 
(۲) من حديث رواه آحمد gly‏ داود عن ثوباند 
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القوة التي لا تغلب 


قال الطالب لأستاذه المريي : خبرني عن أعظم قوة عرقها الإنسان منذ فجر 
التاريخ» لا شك أنك تعتقد مثلي أنها قوة الصاروخ والقنبلة الذرية؟ 

قال الأستاذ المعلم : مهلا أيها الفتى الطالب» لا تسألني وتعجل بالجواب قبلي . 

قال الطالب: معذرة يا أستاذي» إني أريد أن أسمع متك . 

قال الأستاذ : دعني أسألك سؤالا آخر: أيهما اعظم قوة: القنبلة والصاروخ» آم 
الذي صنع القنبلة وأطلق الصاروخ؟ 

قال القتی : لا شك of‏ صانع القنيلة ومطلق الصاروخ أقوى منهما!! 

قال الأستاذ : إذن فأنت معي أن قوة الإنسان أعظم من كل قوة مادية في الأرض . 

قال الطالب : نعم . فالإنسان هو الذي سخر المادة لمنفعته؛ ويوجهها لما يريد . 

قال الأستاذ المربي : فإذا وجدت قوة توجه الإنسان وتدقعه إلى الأمام» وتحفزه 
إلى العمل الدائب» وتقذف به كالقنبلة» أو أقرى» وتطلقه كالصاروخ» أو آشد؟ ! 

قال الطالب في عبجلة : إنها لاشك تكون أعظم قوة عرفها الإنسان في هذه 
الأرض» فما هي هذه القوة؟ وما حقيقتها؟ لقد شوقتني إليها بحدیذك عنها! 1 

قال الأستاذ المربي : إنها يا بني قوة الإيمان . 

قال الفتى الطالب : الإيمان بأي شيء؟ فان بعض الناس يجعلون الإيمان بأي 
میداً هو الإيمان. 

قال الاستاذ: لا آتکر أن مطلق الایمان بأي معشقد كان يعطي صاحیه قوة 
وصلايةء كما يظهر ذلك في الصراع بين الأفراد والجماعات. فالفرد الذي یژمن 
بعقيدة ما ينتتصر على الفارغ الذي لاعقيدة لهء والجماعة التي ترتكز حياتها على 
إيمات ما - ولو لم تكن له أسس مفهومة - تنتصر في النهاية على الجماعة الخاوية من 
الاعتقادء ولكن الإيمان الذي أعنيه هو الإيمان Ul‏ واهب الحياة» وخالق الكون 
والإنسان» الإيمان بالجزاء والخلود قي حياة باقية توفى فيها كل نفس ما عملت 
وهم لا یظلمون الإيمان بعالم فسیح غير منظورء مليء بجند الله لا یحصی لهم 
عدد إنهم الملاتكة المقربونء الإيمان بالوحي الإلهي» وهو الصلة التي تريط 
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السماء VL‏ ض» ومظهر هداية الخالق للخلق» الإيمان بالتماذج الإنسانية العلياء 
آولتك هم التبيون الذين أنزل الله عليهم وحيه» ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النورء بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 

الإيمان بأن الكون لا يسير جزافًاء ولاتمضي حوادثه بغير هدى ولاتقدير» بل 
كل شيء فيه بقدرء وکل صغير وكبير مستطر . 

الإيمان يكرامة الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض واستعمره فيهاء وايتلاه 
بالتكليف في دار الدنياء» ليصهره ويعده للخلود في الدار الاحرة. 

ذلك يا بني هو الإيمان الذي دعا إليه النبیون والمرسلون: وجاهد في سبيله 
الصديقوت والشهداه والصالحون» وهو المعنى الق الذي نريده من كلمة 
(الریسان). إنه الایمان كما جاء به الإسلام. . واسترسل الأستاذ يحدث» 
والطالب الفتی يصغي إليه في شوق ولهفة : هذا الإيمان يا بني» قوة دافعة موجهةء 
قوة تسند الضعيف أن یسقط وتمسك القوي أن يجمح» وتعصم الغالب أن 
يطغى» وتمنع المخلوب أن ييأس وينهار! 

قال الطالب الفتی : لكنك يا أستاذي حدثتنا من قبل أن في الإنسان قوة أخرى 
عاتية شديدة العتو والجبروت» تلك هي قوة الغرائز» كغريزة حب البقاء» وغريزة 
الشهوة الجنسية » وغريزة الغضب والمقاتلة . 

قال الأستاذ الشيخ : أجل يا بني» آنالم انس حديثي هذاء ولا أنكر أن للغرائز 
البشرية سطوتها وقوتهاء ولكنها بجوار الإيمان تفقد سيطرتهاء وتتحل عقدتهاء 
وتنحني مطواعة لقوة الإيمان؛ فالإيمان هو السید الآمر المطاع» والغرائزعي 
الخادمة المنقادة له » المسدخرة بأمره. أتريد أن أضرب لك مثلا من التاریخ. 

قال الطالب : نعم . فقد حفظنا عنك : #بالمثال يتضح المقال» . 

قال الاستاذ : هل أتاك حدیث سیدنا وسف الصدیق» لابد أنك سمعت قصته 
في سورة یوسف في القرآن الكريمء إنها قصة مومن أخضع غریزته لایمانه» فخلد 
الله ذکره» وسجل قصته لتكون هدی وبراسا للآخرين . 

پوسف شاب في ريعان الشباب ومفتبل الععر» آوتی من الشباب والجمال حظا 
كبيراء Meal,‏ فتوة ونضرة ونشاطاء وقدر القدر له أن پیتلی بالخدمة في بيت امرأة 
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عزيز مصر ولكن شبايه وجماله أغرى به المرأة التي هو في بيتهاء فراودته عن 
نفسه وغلقت الأيواب» وقالت : هيت لك! كان الموقف دقيقًا ولا ریپ فان 
الفتنة التي عرضت ليوسف لم تكن من الفتن التي تعرض للمرء ساعة في حياته ثم 
تزول» إنما هي فتنة تصابحه وتماسيه؛ وتراوحه وتغاديه» لم تكن فتنة أمرأة من 
بنات الليل ویائعات الهوى» بل كانت فتئة امرأة ذات منصب وجمال وحيلة 
ومقدرق وهي سيدة البيت» وامرأة العزيزء وهو : غلام شري بشمن بخس دراهم 
معدودت لا یعرف له آمل ولا بیت» مجرد خادم في بيتهاء من شأنه أن ag‏ 
فيأمر. . فماذا صنع الفتی یوسف آمام هذا الإغراء وأمام هذه الفتنة؟ 

قال الفتی الطالب لاستاذه : هذا والله يا آستاذ موقف صعب وامتحان رهیب 
لایمان پوسف + 

قال الاستاذ: أجل كان الامعحان عسیر ولکته نتهی بنجاح يوسف» كان 
صوت الغريزة القوي یدعوه أن يهم بها کما دا المرأة أن تهم بهء ولکن صوت 
الایمان في ضميره كان أقوى» لقد زجرها بهذه الكلمات الواعية حين قال : > bine‏ 
الله ay‏ ربي أحسن مفواي له لا يقلح Gi go‏ 7 

ولقد حاولت المرأة مرة أخرى أن تمكر به وتجبره على قبول رغيتها الآثمة آمام 
نسوتها قائلة : وقد راودثه عن Anil‏ فاستعصم ody‏ لم يفعل ما آمره لیسجتن 
ولیکونا من العاغرین 64 . 

وکان یوسف بين محنتین : أن یمتحن في دینه فيقع في الفاحشة والائم المیین» 
أو يمتحن في دياه وحریته فیسجن ویکون من الصاغرین . 

قال الطالب في لهفة : فماذا اختار یوسف؟ ! 

قال الاستاذ : لقد هداه منطق الایمان أن يؤثر سلامة دینه على سلامة دنياء. 
قدعا ربه كما مدنا القرآن قائلاً: Np‏ آحب مسا oh so‏ یه را 
تصرف عي كيده أصب Sng]‏ وأكن من الجاهلین OG‏ 
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قال الطالب لأستاذه: وماذا حدث ليوسف بعد ذلك؟ 

قال الأستاذ: استجاب له ربه فصرف عته كيدهن» وسلم له دينه الذي حرص 
عليهء أما دنياه فلم تسلم» ققد سجنوه OTLB‏ ولبث قي السجن بضع سنين» بيد أن 
ظلمة السجن لم تطفی النور الذي في قلبه» ولم تنسه أنه مؤمن صاحب رسالة» 
فظل في السسجن يدعو إلى توحید الله» ویتفر رفقاءه قي السجن من الوئتية 
المحرفة . ويتتهز الفرصة لك كلما سنحت» كما قال تین اللذين سألاء في 
تأویل حلم آوتفسیر Lal sls U5)‏ بعض ما علمه الله من الغيب ثم قال : ونکت 
مما علي ري َي ترکنت ماقم لا منون بالل وم بالآخرة هم افروة 8 
واتبعت ملة آبالي إبراهيم وإسحاق قوب ما کان تتا أن شرك بالله من هيم ذلك 
one ae‏ ی یر م 
یاب af ase‏ خير أم الله الواحد اهاز هه BU‏ من دون[ aoe‏ 
al apt‏ آنا کم ما آنل اله بها من ساد إن الحکم إل لله مرآ يدوا را 
اه ذلك الدين ام HS‏ لاس لا یعلمون ى 9 

قال الطالب: وماذا كانت عاقبة هذا السجین المؤمن؟ 

قال الأستاذ: إن العاقية پا بني Cats‏ للمؤمنين المتقين» هذه سنة الله» ولن تجد 
لستة الله تبديلا ولا تحويلاء لقد احتاج القوم إليه احتياج الجاهل إلى المالم» 
والمريض إلى الطبيب» والملاح التائه إلى النجم الهادي» فلم يجدوا بدا من أن يذهبوا 
إليه صاغرین. ويطلقوا سراحه؛ وهو يأبى أن يخرج من السجن | إلا بعد أن تظهر براءة 
صفحته أولة. . وخعرج من السجن نقي الذيل» مرفوع الرأس» ناصع الجبین: : «وقال 
المللك التوني به lt abd‏ مه قال a‏ لیر یت مکی مین هت قال 
اجعلي على خزا My‏ حَفيظ Golo‏ كلك مک لمُوسف في PN‏ 
ترا نها حيث يشاء تصیب برع من 0 ولا نضيع pel‏ اْمحسین 4 6 . 

وأصبح سجین مصر بالامس عزیزها اليوم» والمتصرف في مالیاتها وتموینها 
OLY‏ أزمة ومجاعة اجتاحت مصر وما جاورها من الأقطار. 


(۱) سورء يوسف : الآيات 4۰-۳۷ (؟) سورة پوسف الآيات ۵5-۵1 . 


وكان هذ! المنصب tT Glace‏ لإيمان يوسفء فإن الإنسان يمحن UY‏ 

قال الطالب: وكيف يمتحن بالنعمة والامتحان إنما هو ابتلاء؟ 

قال الاستاذ: آما سمعت قول الله عز وجل : SSID‏ بالط 7 وال 
فة 4 إن بعض الناس قد يملك نفسه عند الشدة فيصبر ولا يجزع » لذا 
بالنعمة بطر واستكبر وركبه الغرور» ولكن يوسف الذي صار عزيرًا » لم یتذ 
يوسف الذي كان سجیتا. 

إنه ملك الدنيا ولکنها لم تملكه » وسیطر على خزائن مصرء ولكثها لم 7 
على قلبه» لقد كان إذا وضع أمامه الطعام أكل منه لقيمات تقيم الأود و لا ي 
فلما سثل عن ذلك قال : آخاف إذا شبعت أن أنسى جوع الفقراء! 

ومرة أخرى ظهر إيمان يوسف الصديق حين تمكن من [خوته لأبيه أولعك 
آرادوا أن يقتلوه لیخلوا لهم وجه أبيهم» ثم آلقوه في غيابة الجب» ثم ياعوه 
بخس دراهم معدودة» وعرضوه للذل والعبودية. 

لقد جاءوا مصر من فلسطين يطلبون المدد والزاد» وقدر يوسف على الا 
‘ne‏ ولكنه عفا وغفر وقال : لا قريب علیکُم الوم یففر الله تكم وهو 
الراحمین ي 290 

وبعد أن تمهدت ليوسف الوزارة والرئاسة» وقرت عينه بوصول آبویه وإ 
تطلعت نفسه ات واقة إلى ما هو أعز من الوزارة وأبقی من الملك-ژلی رضوا 
تعالى » والسعادة بلقاته في دار الخلود؛ فتوجه إلى الله بدعاقه المأثور Hp:‏ 
آنيتي من gale wll‏ من تاريل الأحَاديث قاطر ptt‏ والرض آنت ول 
Gast‏ والآخرة توقبي مسلما وألحقبي بالصالحين 4 (, 

ذلك يا بني تموذج من نماقج الإيمان القوي» فيه أسوة للشياب» وصبرة | 
الألياب» وحجة على الجاحدين» وهدى ورحمة لقوم يۋمنون . 


(۱) سورة الأنبياء: الآية ٠١‏ (۲) سورة يوصف. الآية ٩۲‏ . 
(۳) سورة يوساب: الآية ٠١١‏ . 


۱5 


هل نحن مؤمتون 9 


il.‏ صاحبي وهو مسلم مشقف» له إلمام بالمعرفة الدينية فقال : هل يناقض 
كلام العاقل فعله؟ قلت : لاء ما دام واعياً لکلامد قاصذا لفعله» ولم هذا السؤال؟ 

قال: هذا السؤال مقدمة لسؤال آخر طالما ألح على فكري؛ وحاولت أن أجد له 
ceca‏ الان جد طنبك الجواج الاي 

قلت: وماسؤالك؟ 

قال : آلیس القرآن کلام الله تعالى؟ 

قلت : بلى. 

قال : أليس ما يجري في هذا الوجود فعل الله تعالی؟ 

قلت : بلى. 

قال: فلم نرى الواقع في هذا الوجود يتاقض المسطور في كتاب الله؟ 

قلت: هذا لايحدث» فسر لي ماتقول. 

قال: نحن نق رأ في القرآن قول الله تعالى :ركان le LAS‏ تمسر 
ee fall‏ € وتق رأ في صفحة الواقع | أن المؤمنين مخذولون مستضعفون» وتقرأ 
قوله سبحاته وتعالى : « ولله العزة ولرسوله وین 4 60 ونرى في الواقع أن 
المؤمنين أذلاء مستعبدون» ونقرأ قوله تعالى : «ون يجعل الله تلکاف en‏ 
وین gee‏ ولكننا ننظر حولنا فتری للكافرين آلف سبيل وسییاگ وقرأ 
lout‏ مثل : إن الله دقع عن الدين Gi sal‏ ذلك St,‏ الله Fo‏ الذين 
Sf « Ror sper‏ الله مع المؤمين 4 00 إلى غير ذلك من الآيات . . ومع هذا 
نجد. القوة والسيادة والمجد من نصيب الكفرة والملحدين» والضعف والتخلف 
والهوان من نصيب المؤمئين! فما تفسير ذلك» وما تأويله؟ 


(۱) سورة الروم: الآية (YD . ٤١‏ سورة المنافقون ٠‏ الآية ۸ 
(۲) سورة النساء : الآآية ۰۱4۱ (4) سورة الحج: STARS‏ 
)8( سورة محمد : الآية ۰۱۱ () سورة الانمال الآية ۱۹ . 


ov 


قلت: إن تأويل هذه الآيات بين غاية البيان» إن كل ما ضمنته هذه الآيات من 
النصر والعزة والسيادة والتأييد الإلهي إنما ضمتته للمؤمتين » ولم تضمنه لكل من 
يدعون الایمان» ويتسمون بأسماء آهل الاسلام قالمدار على المسميات لا على 
الأسماءء والعيرة بالحقائق لا بالدعاوي. 

قال صاحبي : أفهم من هذا أثنا لسنا مؤمنين؟ 

قلت: إذا كان الإيمان هو النطق بالشهادتین» والمحافظة على بعض شعائر 
الاسلام» فنحن مؤمنون» وژن كان الإيمان هو السحقق بالأوصاف التي ذكرها 
القرآن للمؤمتين» فبیننا وبين یمان القرآن مراحل ومراحل . 

إن المؤمنين الذین تکفل الله لهم باللصر والمعونة والتأیید-في آيات کتابه لهم 
صفات ذکرها القرآن نفسهء جلى بها عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهمء التي استحقوا 
يها تكريم الله تعالی دعوته وتسدیده» ولیس من الإنصاف أن تذکر ماوعد الله به 
المؤمنين في القرآن » ثم نطلب تفسیر المؤمنين من غير القرآن . 

قال صاحبي: بلى» والله» قبن ئي من هم المؤمنون في نظر القرآن؟ 

قلت : استمع إلى هذه الآيات التيرة من كتاب ريك : Cp:‏ المؤمنون الدين إقا 
dis’‏ وجلت pee‏ وإذا یت عليهم GUT‏ رادنهم إيمانا Ley‏ بهم یت DOI‏ 
ih‏ يمون الصلاة Ug‏ رزقاهم Dg‏ دص EGF‏ هم اون PGES‏ 
lib‏ منوت CO‏ الذين هم في صلاتهم خاشمون OG.‏ 

«والمؤملوة qe Cerny‏ أولياء بعص Ops By dy Oy al‏ 
CHD ۳ 4 Ranh‏ مرن إخرة فأصلحوا بين اخویکم OE‏ «إثنًا 
ppl‏ 2 الذين آمثوا بالل ورسوله م لم يرتاهوا وجاهذراپنولهم ونشیهم في سل 
الله ارت هم انادقون یه 6, > GH‏ كان قول المؤمنين thy‏ دعوا إلى الله ورسوله 
لیحکم بیتهم أن يقونُوا سمعتا وأطعنا اوق هم Gi pelt‏ 0 


۰۲ ۰۱ سورة المومنون : الآيتان‎ )۲( . ٤.۲ سورع الاتفال؛ الایات‎ OV) 
۱۰ BYE سورة التوية : الاية ۰۷۱ (4) سورة الحجرات ؛‎ OF 
.۵۱ سورة الحچرات ' الآية ۱۵ . (5) سورة الثور: الآية‎ (0) 


۱۰۸ 


استمع إلى هذه الآيات وإلى غیرها- وما أكثرها في الق رآن- ثم انظر في واقع 
هذه المئات من الملايين من المنتسبين للإسلامء فماذا ترى؟ هل ترى- بربك_إلا 
قومًا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» آفتدتهم عن الله مشغولة» وصلتهم بالله 
مقطوعة: طيأسهم يبنهم شديد تحسیهم جميعا ty‏ 4 207 استعلن فيهم 
المنكره واستخفی المعروف» بل صار فيهم المعروف منکر؟ والمتکر معروقاء بل 
آصیح فیهم من يأمر یالمنکر » ومن ینهی عن المحروف ‏ 

ثم ارجع البصر کرتین في هذه الملایین الستمائة ۳ فستری بینها ملایین 
أفسدها الغلو الطائفي» وملایین آنسدها التضلیل الحزبي؛ وملایین آفسدها 
الاستبداد السياسيء وملایین أفسدها الغزو الفكري» وملایین عزلها الاستعمار 
الشيوعي» وملايين جهلها الاستعمار الصليبي» دملاين أجرى لجع نیال ب 
في التشيرء في غفلة هم لاهون» وفي غمرة ساهون ‏ أموات غير أحمّاء Lay‏ 
بشمرون يان ی 7 . 

هل تستطيع بعد ذلك إلا أن تقول ما قاله الشاعر قديمً 8 

ما أكثر الناس» بل ما آقلهمو! الله يعلم أني لم أقل قندا! 
إني لأفتح عيني -حين إفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا! 

قال صاحبي : صدقت في كل ما ذكرت» ولكنء ألسنا أقرب إلى المؤمنين 
الصادقين من اليهود؟ فلماذا انتصروا» ولماذا غلبنا © 

قلت: إن اليهود انتصروا بقدر ما اعتبروا بستن الله في الخلقء والاعتبار بسئن 
الله جزء مهم من الإيمان» وقد ضیعناه نحن » وحنظوه هم لقد استيقظوا وثمنا» 
وتعلموا وجهلنا» وجدوا وتخلفتا» وتعاونوا وتخاذلناء وأعدوا العدة للفد 
ونسيئا نحن واجب الیو . وبذل القوم العرق والدم» ولم نبذل نحن غير الدمع» 
فأي الفريقين في هذا الموقف أقرب إلى منطق الإيمان الحق؟ 


(۱) سورة الحشر ' الآية ١ ٤‏ 

als )۲(‏ هذا هو تعداد المسلمین حين کتبت هذه الكلمةء أما اليوم فقد أربى عددهم على المليار. 
)1( سورة النحل: الآية ۰۲۱ 

(4) هما لدعبل الخزاعي؛ انظر : (شعر دعبل بن علي المخزاعي)؛ تحقیق: عبد الكريم الأشتر. 
(2) في سنة ۸٤۱۹م‏ فقد کتپت هله الكلمة قبل حرب © حزيران (يونيو) 2۱۹۲۷ پسنین طويلة . 
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إن سنن الله في الرقي والهبوط » والتصر والهزيمة» لا تظلم أحذاء ولا تحايي 
أحداء من ial‏ پأسیاب النصر ظفر به ولو كان يهودياء ومن سلك طريق الهزيمة 
أدركته ولو كان إلى الاسلام منتسبًا 

هل أضرب لك مكلا بالمسلمين في معركة أحد؟ لقد غلطوا غلطة دفعوا ثمنها 
سيعين شهید فيهم حمزة عم الرسول ME‏ ومصحب بن عمیر» وسعد بن 
الربيعء وأنس ين التضر» EERE‏ ولم يغن عنهم أن قائدهم 
رسول الله «BE‏ وأن أعداءهم عباد الأوثان. 

وسجل ذلك القرآن» وهو الحکم العدل» ع على المسلمين فقال :م Laced sf‏ 
آصابتکم مُصيبَة قد أصبتم St GE‏ ذا قل هو من عدد Real‏ إن الله على كل 
yb ge‏ 004 

ثم قلت لصاحبي : هل تريد أن أزيدك إيضاحا؟ 

اقرأ معي هذه الآيات الكريمة up:‏ ا ها الذين وا دوا حذرکم فانفروا ار 
i‏ نفروا جمیعا & 7 ط وأعدوا لهم نا استطعتم من 39 ومن رباط ل الیل ترهبون 
به عدو الله دوک 4 ٠ ٩‏ هز يا يها ادن آمثوا إذا قتم فك لیوا واذکرو الله 

(at‏ لمکم تفلحون 62 وأطيعوا الله yyy‏ ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصيروا إن الله مع الصابرين OG‏ 

هل علمنا بهنه الآيات؟ إننا لم تأعذ حذرناء بل tidal‏ على غرةء وفوجتتا 
بمخططات الصهيونية العالمية تواجهناء ونحن في غفلة من أمرنا. . ولم نعد ما 
استطعنا من قوة إلا ما اشترينا من أسلحة فاسدةء ترتد إلى الضارب قبل أن تتجه 
إلى المضروب. . . وهکذا غفلنا عن أسلحتنا وأمتعتدا فمالوا علينا ميلة واحدة» 
كما ذكر القرآن الكريم 2 

ولما لقینا عدونا لم تثبت كما أمر الله الذين آمنواء ولم نذكر الله کثیرا بل ولا 


۰۷ ۱ سورة آل صمران: الآية 58 . (۲) سورة النساء: الآية‎ OV) 

JUNI )۳(‏ الآية ۷۰ . (5) سورة الأنفال : الآيعان ٥٤ء‏ 45 . 

(۵) إشارة إلى قوله تعالى قي سورة النساء 2 ود لین کمووا تلود Siento‏ واكم BS le bak‏ 
واحدة» الآية ٠۲‏ ۰ 


۱۹۰ 


قليلاً-ولم نطع الله ورسوله؛ بل ذهيئا ثرفه عن الجتود بالغناء الماجن» والرقص 
الخليمء ولم نحذر ما نهی الله عنه من التتازع» فقشلناء وذهبت ریحنا. 

فكيف بعد ذلك نضع أنفسنا في صداد المؤمئين الذين عناهم القرآن؟ وكيف 
نتتظر ما وعد اللهء ولم نف بما شرط الله؟1 

إنه لمسجون منا أن نطلب نصر الله ونحن لم نتصر اللهء وأن نطلب منه جزاء 
المؤمنين » ولا طلب من أنفسنا أوصاف المؤمنين؟ إن علينا أن نصدق الله فيصدقتا 
الله أعني أن نکون مؤمنين حقاء نرضى بالله وحده رياء وبالاسلام متهجاء 
وبالرسول قدوة» وبالقرآن إماماء وأن نبرأ من العبودية لغير الله في كل شيء : في 
عقاندنا؛ في أخلاقنا وسلوكناء في تشریعنا ونظم حياتنا . 

بهذا الإيمان وحده نظفر بالسعادة والتصر والعزة التي كتبها الله للمؤمنين في 
الدتياء فضلاً عن رضاه ومثوبته في الآخرة . 

قال صاحبي : صدقت لعمر الحق» ولکن ألا يوجد مؤمنون صالحون؟ 

قلت: بلی؛ ولا تجتمع هذه LV‏ على ضلالت ولكنهم قليل» وهم مع قلتهم 
مبعشرون کالحبات المتناثرة لم ينتظمها عقد» وكشير منهم آدرکه اليأس من 
الإصلاح» فألقى السلاح» وترك المیدان للغزو الفكري الکافر الفاجر الماکر» 
وبعضهم اكتفى بالعويل والنواح» والبكاء على الأطلال» والاستغراق في الحوقلة 
والاسترجاع دون أن يقدموا Cit‏ جادا أو عملا إيجابيّاء وبعضهم وهنوالما 
أصابهم في سبیل الله» وضعفوا واستکانوا» وبعضهم. . . وبعضهم . . 

قال صاحبي : وما الحل إذن؟ 

قلت : الحل عند هؤلاء المؤمتين الصالحین . 

الحل أن بتنادی هؤلاء بالعودة إلى الاسلام الصحيح»ء عقيدة» وشريعةء 
وأخلاقاء ويذكروا بذلك قومهم مبشرين ومنذرين» فبالإسلام وحده ينتصرون 
ويسودون» به وحدتهم وقوتهم» وفيه ‏ دون غیره-عز الدنيا وسعادة الآخرة . . 
وأن يوحد هؤلاء جهودهم لتحرير أمتهم من الجمود القدیم» والتحلل الجديدء 
والكفر الزاحف علیهم» سافر! he‏ ومقنحا أحيانًا . وأن يكون هؤلاء الغیورون 


1 


على علم يطبيعة عصرهم. ومتطلبات زمانهم وأحوال مجتمعهم» ومایتنازعه من 
تيسارات» وما یکتلفه من مشكلات» فيواجهوها بمتطق العلماء الدارسين 
المتخصصين : لا بعقلية المقلدين أو المهرجین. . وأن يتسلحوا بالصبر واليقين 
لمقاومة تلك الموجة المادية الطاقية التي اکتسحت ديار المسلمين» وغزت 
عقولهم وقلوبهم بصورة مقزعة» حتى سماها داعية اسلامي كيير ”© (ردة ولا أبا 
بكر لها). 

قإذا صبروا على حر المعركة بينهم وبين الباطل » وأيقنوا يصدق مامعهم من 
otf‏ الله » وآثروا الله ورسوله والجهاد في سبيله على كل ما يحرص التاس عليه 
من أهل وعشيرة ومال ووطن: اسعحقرا أن يجعلهم الله أئمة» ويجعلهم الوارئین» 
ويمكن لهم في الأرض» كما قال تعالی  :‏ وجعلنا منهم Ratt‏ يهدون بأمرتا US‏ 
مبروا UIE‏ رن > 0©. 

قال صاحبي : فإذا تخلی هولاء المومتون الصالحون عن القيام بهذا الواجب» 
ماذا یکون المصیر؟ 

قلت : إنه مصير مخوف مرعب» حددت معالمه آية من کتاب الله وترکته آية 
أخرى مجهولا مرهویا» لتذهب النفس في تصوره كل مذهب» آما الآية الاولی 
فهي قوله تعالى : Lyd YY‏ یعذیکم Wie‏ أليما ويستبدل قوما غر گم ولا تصروه 
ی this‏ على كل هي in‏ 

وأما الآية العانية فهي قوله جل شأنه: « قل إن ESTOS‏ وأبناؤكم واخوانک 
وآژواجکم وضشبرنکم Ui ply‏ فترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضوتها 
حب يکم من الله ورسوله وجهاد في یله رصان pe‏ يرع وال لا 
يهدي القوم الفاسقين Ok‏ 


(۱) هو العلامة المربي الزاهد القدوة السيد آبو الحسن علي الحستي الندوي (رحمه الله) . 
(۲) سورة السجدة: الآية ۲۶ . (؟) سورة التوبة, PUA‏ 
CE)‏ سورة ألعوية ' الایة 4 ۲ . 
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طريق ...لا طريق غيره 


قال لي صاحبي وقد آخذ منه اليأس والغضب کل مأخذ : ما بالنا نتعثر ونتخبط 
ولا ننجو من هوة إلا لنسقط في مثلها أو أعمق منها؟ لقد كدت أحسب الضعف 
والتخلف والانحطاط أوصاقًا ذاتية لناء لا أعراضًا طارئة عليناء وكدت أكذب ما 
قرأته وسمعته عن تاریخنا المسجيدء ومجدنا التليد. . فمالنا كالشور في الساقية» 
يلف ويدور والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدأ منه؟ 

قلت: أتدري ما سر ذلك يا صاحبي؟ سر ذلك: أننا تعالج الأمراض الخبيثة 
بالمسكنات الوقتية» لا بأدويتها الناجعت ولهذا تعالج مشكلة بخلق آخری؛ ونسد 
Uy‏ من الشر لنفتح بابین أو أكثر» نعالج مشكلة الاقتصاد على حساب مشكلة 
الأحلاق» ونهتم بالرقي السادي على حساب الرقي الروحي» تعمل للشحرر من 
الكتلة الغربية فتقع فريسة للكتلة الشرقية» تحاول اللحاق بالفرب» فنأعذ منه ما 
ينفع وما یضر؛ وما يحب Sy lag‏ 60 ومأيسمد وما يعاب» ولم نفرق بين ما یصلح 
لناوما لا يصلح» وما يتبغي وما لا يتبغي» ناسين أن الغرب نفسه پشکر ANT‏ 
داخلية قاسية» تكاد تزهق روحه ويعاني مشكلات [نسانية تكاد تدمر عليه 
حضارته وتأتي عليها من القواعد. إننا فیما ندعيه من نهضتنا وإصلاحنا أشبه بالذي 
يعداوى من داء بداءء أو بالذي يقضي الدیون القديمة بدیون جدیدة» وقديمًا 


قال الشاعر: 
إذاما قضيت الدین بالدين لم يكن قضاء ولكن کان غرمًا على غرم 
وقال آخر: 
]13 استشفیت مسن داء پداء فاقدل ما أعلك ما شسفاکا 


قال صاحبي : وما العلاج إذن وهذه حالنا؟ 


قلت: العلاج يا صاحبي أن نهتدي إلى حقيقة أنفسناء أن نحدد شخصيتتاء 
ونعرف من نحن في هذا الوجود» مارسالتتا» وماذا نرید أن نکون؟ فإن أردنا أن 


iy 


تكون مسلمين عاملنا الناس على هذا الأساس» وطلبنا الدواء لدائنا من طب 
!لاسلام وعلاجه؛ وان لم نرد أن نكون مسلمين» آعلنا ذلك في صراحة» وحددنا 
موقغنا من أنفسنا ومن غيرنا على هذا الأساس أيضا. 

قال صاحبي : وهل نملك إلا أن نكون مسلمين؟ إن الإسلام هو دیننا ولاشاك» 
ولقد ولدنا مسلمین وعشنا مسلمین وسدحیا مسلمین؛ ونموت مسلمین ومن يغ 
غير الإسلام ديتا فلن يقل منه» ©١‏ 
قلت : إن مصييتنا آنتا نزعم الاسلام Coo‏ لنا كأفراد» ودينًا رسميا لبعض دولا 
تنص عليه دساتیرها» ومع هذا لا نريد أن نكون مسلمين. 

إننا مسلمون بأسمائنا» بشهادات ميلادناء وبعض الشعاتر التي تربط بعضنا 
بدینه » نحن مسلمون (رسميون) أو (جغرافیون) بحکم وجودنا في أرض الاسلام: 
ولكن الواقع أن حياتنا ليست إسلامية» يل هي خليط غير معجانس من الإسلام 
والمادية والوثنية» والتبعية الفكرية والروحية. 

قال صاحبي : وماذا يطلب منا لكي نكون مسلمين حقا؟ 

قلت : إذا عرفنا ما هو الاسلام عرفنا ماذا ينقصنا لنکون مسلمين . 

الإسلام إن كان لابد من تقسيم تعاليمه ‏ شعب أربع : 

-١‏ شعبة العقائد : من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

لا شعبة العبادات : من صلاة وزكاة وحج وتلاوة ودعاء واستغفار . 

۳ شعية الأخلاق والقیم : من العفاف والاحصان والعدل والإحسان» والبر 
والرحمتة والصدق والأمانة» والحیاء والوفاء» والشسجاعة والسخاءء 
والامر بالسعروف والنهي عن المنکر؛ واشعاون على البر والتقوی: 
والتواصي بالحق والصیر» وإيتاء المال على حبه ذوي القربی والیتامی 


() سورة آل عمران: الآية ۸۵. 
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والمساكين وابن السبيل» والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» إلى 
آخر ما آقاض فيه الكتاب والسنة» من أخلاق الاسلام» وشعب الإيمان» 
ومقامات الإحسان. 
٤‏ شعبة النظم والشرائع : التي قام عليها الفقه الإسلامي» وقصل العلائق 
القانونية بين الناس بعضهم وبعض أفرادا وأسر؟ وجماعات ودولا. 
فخيرني_بربك_هل راعيتا تعاليم الإسلام في هذه الشعب الاربع» وتفذناها 
وأقمنا عليها حياتنا؟ 
قال صاحبي : فحن نأخذ منها وندع . 
قلت: إن الذي ندعه وتتركه أضعاف الذي نأخذه ونعمل به » وکثیر) ما SEG‏ 
القشور وندع اللياب» وما نأخذ الصورة وندع الحقيقة » ولعمري ماذا يبقى لنا من 
إسلامنا إذا كنا نستورد الأفكار والقيم» ونستورد الآداب والتفالید ونسشورد 
الأنظمة والقوانين » لتحل سحل آفکارنا وعقائدنا وآداينا ونظمنا؟ 
قال صاحبي : ولكتنا نسمع دائمًا أن الاسلام بخير. 
قلت: نعم هو بخير قي نفوس جماهير المسلمين وأكثريتهم الساحقة؛ ay‏ جزء 
أصيل من كيانهم العقلي والنفسي والحضاريء وهم يوقتون أن لا قيام لهم بدونه» 
ولا عزة لهم بخيره» ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاستمساك بعروته الوثقى » 
وتعاليمه المثلى . 
قال صاحبي: فكيف إذن انصرفواعنه واتخذوه مهجورا)ء ونبذوه وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون؟؟ 
قلت: الحق أن الإسلام نحي عن حياة آهله قسرا» وعزل عن توجيه مجتمعهم 
كرمّاء بلا إرادة ولا اختيار منهمء وإنما فرض ذلك عليهم عدو دخیل ماكر خبيث . 
قال صاحبي: ولكن هذا العدو والمستعمر اللثيم قد حمل عصاه ورحل عن 
ديار الإسلام . 
قلت: [نما رحلت جيوشه وعساكرهء أماآثاره ومخلفاته الفكرية والنفسية 
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والتشريعية والاجتماعية:» فلا زالت قائمة سامقة تعحدی دين المسلمين 
وشريعتهم» ولا رال ربائيه وتلاميذه الذين رضعوا من لبان ثقافته» وغذوا من موائد 
فکره وریوا في أحضان مدارسه » وتحت سلطان دعاته ومبشريه لا زالوا مدشرین 
في ديارناء بل هم القابضون على أزمة التوجیه والقيادة الفكرية والسياسية والادارية 
حتی لم يعد يستفتى الدين إلا في مسائل الوضوء والصلاة» أو قضایا الرضاع 
والطلاق ونسوها. . آما سياسة الحكمء ونظام الاقتصاد والاجتماعء ومناهج 
التربية والتثقيفء وشئون الدستور والقوانين» فليس للإسلام أن يفتى فيهاء إلا أن 
يؤيد ويبارك ويدعو للمسثولين بالنصر المیین . . . وأکشر من ذلك أن الافکار 
المادية المستوردة تعمل جاهدة لتطارد عقيسدة (لا إله إلا الله) من ضمائر 
المسلمينء وتطارد آثارها في حياتهم . 

قال صاحبي: وما الطريق؟ 

قلت : العمل الدائب بتسجرد وإخلاص للعودة بالمسلمين إلى الصسحیح» 
الإسلام كله : عقيدة وشريعة» وأخلاقًا وحضارة كاملة متميزة . 

ذلك هو الطريق ولا طريق غیره . 
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الإسلام ... دعوة إلى العلم والتقدم 


في العالم الإسلامي اليوم صيحات تتجاوب أصداؤها من المحيط إلى المحيط» 
تنادي بالعودة إلى الإسلام» الاسلام Calls‏ من الشوائب» سالما من الزوائد» بعيدا 
عن الغلو والتقصيرء تنادي هذه الصیحات بالإسلام وحده بلا شركة» والاسلام كله 
بلا تعجزئة : عقيدة روحها التوحید» وعبادة روحها الإخلاص» وأخلاقًا روحها 
الخیر؛ وشريعة روحها العدل» وحضارة روحها التوازن. 

ومن الناس من ذا سمع هذه الصيحات يغلي صدره غيظاء ويتغجر قلبه حقدّل 
لأنه یکره للإسلام أن يسودء Sy‏ لأمته أن تقود؛ ويكره لمجده أن یمود» فهو 
عدو للإسلام» ناقم على cabal‏ لايسره أن تقوى أمته من ضعفء» أو تنهض من 
cd te‏ أو تجتمع من شتات . 

وهذا الصنف لا حديث OVI‏ معه» فإنه لا يرضيه شيء إلا دمار الإسلام 
وآهله» وما أصدق ما قال معاوية: أستطيع أن أرضي كل الناس إلا الحاسدء فانه 
لايرضيه إلا زوال نعمتي . 

وقال الشاعر: 

كل العداوات قد ترجى إماطتها إلا عداوة من عاداك من حسد! 
وصدق الله إذ قال في مغل هؤلاء: ما يود الذين کفروا من آهل الکتاب ولا 
RETR og‏ من خيرم یک 

وعتاك صنف آخرء لا یحق دون على الاسلام ولا یکرهون cabal‏ ولکنهم 
یخافون من عودة الاسلام؛ وکلما سمعوا التنادي بالرچوع إليه؛ توجست 
صدورهم خيفة» بل ارتعدت فرائصهم رعبا؛ OY‏ رءوسهم حملت عن الاسلام 
فكرة خاطئة» صنعها الجهل» وضخمها الوهمء وزينها الهوى» فكرة ورثوها عن 
عصور السخلف» وعهود الانحطاط» صررت لهم الاسلام جبرية في العقيدة» 


(۱) سورة البقرة: الآية ه ۰۱۰ 
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وشكلية في العبادة» وسلبية في الاخلاق » ؛وجمودا في الفكر» ورکودا في 
الحيأة» فهو بهذا يعارض العلم» ويقعد عن العمل» ويعوق التقدم» ويرفض 
الاجتهاد > ويقتل الابتكار» ويشدر الشعوب! 


الذين يحقدون على الإسلام: 

يقول يعض هؤلاء بصريح العبارة: آتریدوندا أن نوقف عسجلة (التطور) للجمد 
في مکاننا؟ وأن نوقف قطار (التقدم) لنرجع القهقري؟ 

آتریدوننا أن نعود إلى السلبية التي تدع الأمور تجري إلى أعنتهاء وتضع عبء 
كل انسراف أو فساد على كاهل القدر؟ وتقضي على كل مقاومة للطغيان والطغاة 
تحت عنوان الرضا والصبر على البلاء؟ وتشيع في الناس عبارات منومة مخدرة 
مثل : دع الملك للمالك» واترك الخلق للخلق! أو : الله أقام العياد فيما أراد؟! 

آتریدوننا أن تعسودوا بنا إلى عصور ترى السسلاطين ظل الله في الأرض» إن 
أحسنوا فلهم منا الشكرء وإن أساءوا فعلینا الصبر» ولیس من حقنا أن تقول لهم : 


DIG) 
آتریدوننا ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين أن نتراجع إلى القرن السابع‎ 
من المیلاد؟‎ 


ويعبارة أخرى : آتریدوننا أن نعود إلى الوراء أربعة عشر قرتا من الزمان؟1 
آتریدوننا أن ندع عصر الذرة» ولالكمبيوتر) وغزو الفضاء والصعود إلى القمر 
لنرجع إلى عصر الجمل سفينة الصحراء؟! 


لااتهام بغیر برهان : 

والعجیب أن یقول هذا الکلام قوم یلبسون رداء( العلمیة) ویزهون به» ومع هذا 
یسمحون لانفسهم أن پستخدموا الأسالیب (الخطابية) أو (الإنشائية) في مقامات لا 
تغني فیها دعوی يلا بينةء ولا اتهام بغیر پرهان . إن القضابا الكبيرة لا ینید فیها الا 
القواطم» ولا تغني فیها الظتون فإن الظن لايغني من الحق شتا . 
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وعما لا یجهله عاقل أن الزمان_كالمكان وعاء للأحداث؛ أي تعمل الانسان 
فيه » خیر) كان أم شراء صوابا آم خطاء فالزمان في ذاته لا يوصف بخيرية ولا شرية 
إلا من باب المجاز» كما يقول علماء البلاغة» سین يذكر المحل ويراد الحال فيه . 

ومن هنا يتبغي ألا يكون اهتمامنا بالمفاضلة بين زمان ماض وزمان حاضر» أو 
مستقبل إنما يكون تركيزنا على ماذا كان في الماضي» وما هو کائن في الیوم» 
وماذا عسى أن يكون في الغد . 

وآحب آن أؤكد هنا حقيقة هي آوضح من الشمس قفي رابعة التهارء وهي أن 
الاسلام ليس ماضيّاء كماضي الفراعنة في مصرهء أو الفينيقيين في سورية» أو 
البابليين في العراقء إن الإسلام هو الماضي» وهو الحاضرء وهو المستقيل» إنه 
کلمة الله الباقية» ومنهجه الخالد. ونوره المتجدد للبشر» « نور كتور الشمس + 
يظهر كل يوم «Oyster‏ ولکنه یضرب في القدم إلى غور بعید . 

أما مفهوم المسلمین لهذا الاسلام القدیم الجدید ‏ وتطبيقاتهم له خلال القرون 
فحن dtl‏ منها وندع » وفقا للمعايير الموضوعية التي هدانا إليها كعاب الله وسنة 
رسولهء قنحن نتتقى من هذا التراث العريض الرحيب أفضل ما فيه » ونقتيس منه ما 
ينفعنا في ترشيد مسیرتنا» وندع منه ما نرى أنه أخطأ الحق» أو جار عن الصراط» 
إذ لسنا ملزمين باتباع أحد غير رسول الله BE‏ الذي ضمن الله له العصمة فيما يبلغ 
عنه» وکل واحد بعد ذلك یوش منه ویرد عليهء UMS‏ من کان . 


الذين يتلمسون للبراء العيب: 

ومن هنا لا يجوز لعاقل منصف أن يبحث في تراثنا عن أسوأة ما فيه ثم یقول: 
آتریدوندا أن نرجع إلى هذا؟ 

قال لي بعضهم يرما : آتریدوننا آن نعود إلى عهد الأمير الذي قال : من قال لي : 
اتق الله» ضربت عنقه؟1 

قلت : بل إلى عهد الخليفة الذي قال : لا حير فيكم [ذا لم تقولوهاء ولا خير 
قينا إذا لم نسمعها! 

تدعو إلى صهد عمر الذي قال على المتبر : رحم الله امرء) أهدى إلي عيوب 
نفسي . . وقال على الملا : من رأى منکم في اعوجاجا فيقومني . 
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وإلى عهد الخليفة الذي قال من قبله : إن أحسنت فأعينوني» وان أسأت 
فقوموني» أطيعوني ما أطعت الله فيكمء فان عصيته فلا طاعة لي عليكم! 

وقال آخر: آتریدوننا آن نعود إلى عهد الحجاج الذي هدد الناس بالسوط يلهب 
الظهررء وبالسيف يقطع الأعناق» حبین قال في خطبته الشهيرة: والله لاضرینکم 
ضرب غرائب الإبل . ۰ . وإني لاری رءوسًا قد أينمت وحان قطافهاء وإني لصاحبها! 

قلت: ومن من دعاة الحل الاسلامي يؤيد طغيان الحسجاج أو يبارك عودة مثله » 
وهم لم یذوقوا الصاب والعلقم إلا من الطفاة والجبارين من (حجاجي) هذا 
العصر؟ ! وان كان الحجاج أشرف من هؤلاء خصومة» وأنبل سيرة بيقين! 

ولماذا لا نقول : إنتا نريد العودة إلى عهد عمر بن عبد العزيز الذي قال للناس 
عندما ولي الخلانة : إنما أنا واحد منكمء غير أن الله جعلني أثقلكم حملا! 

والواقع آننا وجدنا من دعاة (العلمائیة) و(التقدمية) من نصب نفسه محامیا عن 
جيروت الحجاج» وصب جام سخطه على عمر بن عيد العزيز» الذي اعتبره آثمة 
الم سلام حامس الراشدين! 


الحل الإسلامي.. ندعو إلى حوار علمي: 

إننا ندعو مولاء المرتابین في الحل الاسلامي؛ المتوجسین خيفة من العودة إلى 
الاسلام ندعوهم إلى حوار علمي هادف هادئ» حوار بینتا وبينهم» أعني أنه 
حواريين طرفین لكل منهما حقه في التعبیر عن نفسه والدفاع عن وجهة نظره» 
وليس حوار من طرف واحد كالذي دعا إليه بعضهم على صفحات إحدى 
الصحف الكبرى» في بعض البلدان العربية» حول تطبيق الشريعة الإسلامية 
قصالوا وجالوا كما يشاءون» دون أن يؤذن للأقلام المعارضة أن تكتب» إلا في 
إطار محدود» ولنوع معين من الناس ٠»‏ فليت شعري ما قيمة ميارزة لا يسمح فيها 
للخصم بالتزول إلى المیدان؟ وما معنى سياق يعدو فيه جواد واحد؟ 1 

لن نصنع كما صنعواء بل ناديهم بملء آفواهنا أن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم» تعالوا نبحث بحدًا موضوعيا منصفاء يعيد) عن العصصب للقدیم 
آو التعید للجديد. 


۱۷۰ 


تعالوا نحلل مضمون الدعوة إلى الاسلام: ماهو؟ وسافحواه؟ sal‏ عودة 
بالإنسانية إلى الوراء؟ أم انطلاقة بها إلى الأمام؟ pal‏ دعوة إلى الجهل والتخلف آم 
دعوة إلى العلم والتقدم؟ 

إن كل من عرف الإسلام عرف أنه دين العلم والحضارة» وكل من قرأ القرآن 
آیفن أنه خطاب: OAT TWD‏ ریات G0 gig (BD‏ وهدى 
لقو ng iss‏ 0©, وأن المؤمنين هم (أولو التهى) و (العلم)» رالکفار به قر 
YD‏ رة ٩‏ رولایستلون4 ٩‏ ور ما Ns‏ بل هم al‏ 
VE gee‏ 

لیس في العالم دين كالإسلام أودع الله فيه من السعة والمرونة وأسباب 
القوة» وعناصر الخلودء ما تصلح به الحيأق ويرقى بهدايته الإنسان في کل زمان 
ومكان» على الرغم من تطور المجتمعات. وتقلب الأحداث؛» وتغير المعارف 
والأفكار. 

ذلك أن الذي شرع هذا الدين هو حالق هذا الإنسان» فمن المحال أن يشرع هذا 
الخالق من الدين ما يعوق الانسان عن الحركة والتحرر والترقي » إلا أن يكون هذا 
الخالق على غير علم بما يسود هذا الکون من قوانين» وما یحکم فطرة هذاالانسان 
من ستن» أو يكون على علم بذلك» ولكنه لا يريد للإنسان الرقي والتقدم والخیر . 
وتعالى الله ali‏ الحكيم 4 ge Gee NID OP‏ هذا وذاك . 
الدین الحق ليس ضد التطور: 


إن الدين الحق لا يمكن أن يقف ضد التطور الناقع» وإذا كان التاريخ قد سجل 
على بعض الأديان ورجالها وقوفها في وجه هذا التطور فذلك لأنها لم تعد دين 


() سورة آل عمران : الآية +19 (1) سورة التحل " الآية ۰۱۲ 
(۳) سورة الرعد: الآية ۲. (6) سورة الانفال : الایة 50. 
CO)‏ سورة اليقرة. الآية ٠١١‏ . )4( سورة الفرقان : الآبة ٤٤‏ . 
(۷) سورة یو سش: الایتان ۸۳ (A) . ٠٠١‏ سورة الطور . الآية ۲۸ 


۱۷۱ 


الله الحق » بل حرفت وبدلت» وفقدت أصالتها وسموهاء وكانت أديانًا موقوتة» 
فلم يتكقل الله بحفظها . 

وأبرز مثل لذلك : المسيحية في الغرب» فقد وقفت الكتيسة هناك تؤيد الجهل 
ضد العلم» والخرافة ضد الفک والملك ضد الشعب ؛ والقوي ضد الضعيقف» 
قلما أدرك الغرب قبس من النورء جاء في الاصل من الشرق المسلم؛ تمردت 
عليها الجماهير الشائرة على الظلم والظلام» وحكمت على رجال الكهنوت» 
حكمها على رجال الظلم والجيروت فقالوا: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسیس!! 

أما الإسلام ققد شاء الله أن يكون هو الرسالة العامة الخالدة للإنسانية كلها يعد 
أن بلغت أشدهاء واستحقت أن پنزل عليها هذه الرسالة» فلاعجب أن قامت منذ 
أول يوم على احترام العقل والفكرء والإنكار على التقليد والجمود والدعوة إلى 
العلم والحكمة» والاحتكام إلى البرهان والحجة » والإشادة بفضل العلم وآهلهء 
والرجوع إلى ذوي المعرفة والسخبرة؛ والترغيب في العمل والحركة» والترهيب من 
القعود والبطالة. 

ولا عجب أن نجد كتاب الإسلام الخالدالقرآن الكريم ‏ يحدثنا ‏ في قصة أبي البشر 
-عن العلم باعتباره المؤهل الأول للخلافة في الارض» وبه تفوق آدم على الملائكة . 

ويحدثنا في قصة نوح عن صناعة السفن» وفي قصة داود عن إلانة الحديد 
وصناعة الدروع . . وفي قصة سليمان عن صناعة الجن له ما يشاء . 

. عن التتخطيط الاقتصادي  لمدة أربع عشرة سنة- في قصة يوسف‎ Wows 

كما يحدثنا في قصة ذي القرنين عن صناعة السدود الضخمة. . ويحدثنا عن 
مناقع الحديد العسكرية والمدنية في سورة خاصة تحمل اسم (الحدید) . 

كما تجد رسول الإسلام يقر نتاتج الملاحظة والتجربة في شئون الحياة» وان 
خالفت رأيه الشخصي» كما في مسألة تأبير النخل» وهي التي قال فيها : لأنتم 
أعلم بأمر دنياکم» OP‏ 

ونجده لذلك يستعخدم الإحصاء لمعرفة القوة البشرية المسلمة معه معرفة دقيقة 
(1) رواه مسلم من حديث آلس من کتاب الفضادل 0141/0577 


۱۷۲ 


قائمة على التعداد لا على التقريب والتخمين » وهذا ما رواه البخاري ومسلم. 

ونجده يحارب الأمية ‏ وهو التبي الأمي ‏ حتى إنه ليفدي الأسير المشرك 
الكاتب إذا علم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة. 1 

ونجده يحارب الخرافات ومروجيها فيعلن حربًا على السحرة والكهنة 
والعرافین» وعلی من يصدقهم أو يسمع لهم؛ ويتداوى ويأمر بالعداري قائلاً: 
«تداووا يا عباد الله فان الله ما أنزل داء إلا آنزل له شفاء» OY‏ 

ونجده يقاوم الجبرية والسلبية في مواجهة الامور Cola‏ إلى العمل الحذر» 
واتخاذ الأسباب: #اعقلها وتوكل» OP‏ ولما سئل عن الأسباب: هل ترد من قدر 
الله شيعًا؟ قال: «هي من قدر الله . 

فلا عجب أن قامت في ظل هذا الدين دول متراسية الأطراف ورثت أعظم 
[میراطوریتین في الأرض» أسسها أصحاب رسول الله BF‏ على آمستن الأسس 
وأقوى الدعائم» الجامعة بين الدين والدنيا» وترعرعت تحت سلطانه حضارة 
شامخة الينيان» عالية الأركان» استفادت من تراث السابقين» وهذبت منه» 
وحسنت فیه» وأضافت إليه من جهدها وابتكارهاء ولم تجد في الدين مايعوق 
سيرهاء أو يؤخر تقدمهاء بل وجدت قيه الدافع الذي يحفزها أن تضاعف السعي 
والحركة» والضمان الذي يمسكها أن تضل أو تتحرف عن الطريق» ولاغرو أن قال 
الفياسوف المورخ الفرنسي جوستاف لوبون: إن العرب هم أول من علم العالم 
كيف تتفق حرية الفکر مع استقامة الدين! 

ترى هل نحن بعد ذلك في حاجة إلى أن نسأل: ما موقف الإسلام من 
الحضارة أو التطور؟ أو العلم والتقدم؟ 


)1( رواه أحمد في مسنده من حديث أسامة بن شريك ۰۲۷۸/6 gly‏ دارد في كتاب الطب (7860) ٠‏ 
رالترمدي في الطب ٠43‏ ۲ وقال: وفي ألباب عن أبن مسعود وأبي هريرة وأبي شزاعة عن أبيه وابن 
عياس» وهلا حذيث حسن صحيح . 

(۲) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك في کتاب صفة القيامة (۷۵۱۷) وقال * وهلا حديث غريب من 
حديث أنس لا نعرغه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو ين آمية الصمري عن التبي RG‏ نحو هذا . 

(4۳ رواه الترمذي من -حديث أبي خزامة عن أبيه لي كتاب الطب (۰۹۵ ۰6۲ وقال: حسن صحيح: وفي 
كتاب القدر (14١؟)»‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث الزهري» وقد روي غير واحد هذا عن سفیان 
عن الزهري عن أبي خزامة عن أبیه» وهلا أصحء وابن ماجه في الطب (۳۹۳۷). 


wy 


كافهوا الأميئة 


إن من المحزن المؤسف أن تكون نسبة (الأسية) في بلاد المسلمين تقارب 
الثمانين بالمائة ۰/۸۰ وأن يوضع العالم الاسلامي كله في دائرة البلاد النامية» وهو 
تعبير مهذب عن الیلاد المتخلفة! أو ما يسمونه (العالم الثالث)» بل هناك بعض 
الأقطار ریما تهبط تتکرن وحدها (عالمًا رابعا»! 

وان من أكبر العار على المسلمين أن يظلوا على حالهم تلك من الامبة 
والتخلف» ودينهم أعظم حافز على التعلم والتقدم؛ وهو يهيئ لهم من الأسباب 
المادية والاجتماعية» ومن المتاخ العقلي والنفسي ما يخرجهم من الجهل إلى 
العلم» ومن البداوة إلى الحضارة» ومن الظلمات إلى النور. 

لقد كان الإسلام ‏ قيما تعلم - أول دين أعلن الحرب على الجهل والأمية» ودعا 
إلى التعلم » ورفع مکانة العلم وأهله. 

وحسينا آن الرسول AE‏ قال : #طلب العلم فريضة على كل مسلم» 7 . 

وحسبنا أن أول آيات نزلت من القرآن على قلب النبي الكريم كانت إشادة بفضل 
القسراءة والقلم» والعلم والتعليم بالقلم: ط LS‏ باسم ربك الذي خلق دى خلق 
الإنساث من علق ده Lt‏ ررك ارم ى الذي le‏ بالقلم دى علم الانسان ما تم 
Og in‏ 1 

وكانت السورة الثانية في تاريخ نزول القرآن هي سورة (القلم)» وإنما سميت 
بذلك» لأن الله أقسم فيها بالقلم وما يسطره به الکاتبون من علم وحكمة» قال 
تعالى : ت lg‏ وما یسطرون 4 7ء وآول ما يُسطر به هو القرآن الكريم الذي 
سماه الله (الكتاب) إيماء إلى هذا المعنى. 


() ره اه أبن ماجه وعيره عن أنسء ولم يرد في نص الحديث «ومسلمة»؛ ON‏ المقصود: على كل إنسان 
مسلم ذکرا آو tl‏ » بإجماع العلماء : وصححه الحافظ السيوطي وغيره» كما صححه العلاسة 
الالباني في تخریج آحادیث کتایما : (مشکلة الفقر وكيف عالیجها الإسلام؟) ط . المكتب الإسلامي . 
OF)‏ سورة العلق : الآيات ٠-١‏ . (۳) سورة القلم . الآية ١‏ . 


1 


وقد جرت سنة الله في القرآن : أنه يقسم بالشيء» تنبیها على عظيم منفعته 
ولفتا لأنظار الخلق إليه» وأي شيء أعظم نفسًا من (القلم) مذيع العلم ومشبته » 
وناقله إلى الأجيال» وهل المطبعة في عصرنا إلا (قلم تطور) فإذا هو يملا الدنيا 
علوم ومعارف؛ وثقاقة وحضارة؟ 

إن تمجيد القلم في القرآن وإقسام الله به حث للمسلمين على أن يحسنوا الكتاية 
به» وبخاصة أن الإسلام wh‏ المسلم بالكتابة في عدة أمور: 

منها: كتابة الدین  :‏ لا تدايهم بدين إلى أجل مسمی فاکتیوه 6 01 , 

ومتها: كتابة الوصية كما في الحديث: «حق على كل امرئ مسلم لا يبيت إلا 
ووصيته مکتوبة عنده» كما جاء في حدیث البخاري وغیره 29 , 

كمسا روى عن التبي AE‏ : «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة 
Oued‏ 

ومن عجب أن النبي الأمي الذي لم يكن يتلو من كتاب» ولا يخطه بيمينه حتى 
لا یرتاب المبطلون» لم یقتصر على الحث النظري والترغيب في تعلم القراءة 
والكعايةء بل جاهد عليه السلام أن يدبر الوسائل العملية لنشر التعليم؛ ومحارية 
الامية ما وجد إلى ذلك سبيلاً. 

ومن هذه الوسائل الرائعة انتهازه فرصة وقوع عدد من أسرى قريش المشتركين 
في غزوة بدر في أيدي المسلمين» وكأنوا يحسنون الكتابة» ولا يملكون نال 
ليقدوا أنفسهم» فاشترط النبي تله لقدائهم أن pla‏ كل منهم عشرة من أولاد 
المسلمين الکتابة. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عتهما قال : کان ناس 
من الأسرى ثم يكن لهم مال» فجعل رسول الله ته فداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكتابة (5۹. فكان هذا أول مشروع ينظمه رئيس الدولة لإعلان الحرب 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية VAY‏ 
(۲) رواه البخاري من حديث سيد إلله بن عمر قي كعاب الوصایا (۰)۳۷۳۸ والمسائي, في الكبري في 

الوصایا (8/16145). 


(۳) رواه أبن Ole‏ عن صائشة في كتاب الضعفاء . 
(4) أحمد ۰۲۷/۱ وقال العلامة أحمد شاكر: [سناده صحيح 4۷/4 (7115. 


على الامية قي تاريخ هذه الامة بل لعله في تاريخ البشرية كلهاء وكان من الذين 
استقادوا من هذا المشروع من آبتاء الأنصار : الفتی العبقري زيد بن ثابت » كاتب 
الوحي» وجامع القرآن بعد ذلك والذي كلفه الرسول الكريم تعلم لغة (يهرد) 
حتی يقرأ له رسائلهم إلیه تیه » ويكتب له رساتله إليهم . 

وحين انتشر العلم في أوساط المسلمین» اتجه الرسول MA‏ قرض التكافل 
بين المسلمين في هذا الجائب» كما قرضه في الجانب المادي المعيشيء فالعالم 
عليه أن یعلم الجاهل « والقارئ عليه أن ينور الأمي ويأتعل بيده 

روى الطيراني في الكبير عن يكير ين معروف عن علقمة بن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزي عن أبيه عن جده» قال: حطب رسول BEAU‏ ذات يوم فأثنى 
على طوائف من المسلمين Cot‏ ثم قال : «ما بال أقوام لا يفقهون جیرانهم ولا 
يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا یتعلمون من 
جيرانهم ولايتفقهون ولا يتعظون؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ویففهونهم 
ويعظونهم ويأمرونهم وینهرنهم وليتعلمن قوم من جيرائهم ويتفقهون ويتعظون أو 
لأعاجلنهم العقوبة؟ , 

ثم زل رسول الله لله فقال قوم: من ترونه عني بهؤلاء؟ قال: الأشعريين هم 
قوم غقهاء » ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب» فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا 
رسول AU‏ فقالوا: با رسول اللهء ذكرت توما بخیر» وذکرتنا بشرء فما بالنا؟ 
فقال: اليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم ولبأمرنهم ولينهونهمء وليتعلمن قوم من 
-جيرانهم ويتعظون ويتفقهون» أو لأعاجلنهم العقوية في الدنيا»» فقالوا: يا رسول 
الله أنفطن غيرنا؟ فأعاد قوله عليهمء فاعادوا قولهم : أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك 
Caf‏ فقالوا : آمهلنا سنة» فأمهلهم سنة ليفقهونهم ويعلمونهم ويغطنونهمء ثم قرا 
رسول الله له هذه الآية : onl‏ اللدين كفروا من بني إسرائيل ele‏ لسان داوود 
وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا يدوت « كَانُوا لا هون عن Bie‏ 
pido ghd‏ ما کانوا فرت )0 


(۱) الایتات ۰۷۸ ۷۹ من سورة المائدة» والحديث لا بأس پاسناده؛ ppg‏ بكير بن معروف أكثر من 
cae pes‏ وانظر تعليقنا على الحديث رقم CAND‏ من (المنتقى) من الترغيب والترهيب . ط. دار الوفای 


۱۷۹ 


ويعلق الدكسور الشيخ مصطفی السباعي رحمه الله على هذا الحديث فيقول : 
وإنك لتری في هذ! الحديث من الحقائق ما يجدر التنبيه إليها: 

. قالرسول عليه السلام لم يقر قوما على الجهالة بجانب قوم متعلمين‎ ١ 

؟- واعتير بقاء الجاهلين على جهلهم» وامتناع المتعلمين عن تعليمهم عصيانًا 
لأوامر الله وشريعته . 

"ال واعتبر ذلك Cast‏ (عدوانًا) و (منکرا) يوجبان اللعنة والمذاب. 

4 أعئن الحرب والعقوبة على الفريقين حتى یبادروا إلى التعلم والتعلیم . 

5 وأعطاهم لذلك مهلة عام واحد للقضاء على آثار الجهالة فيما بينهم . 

1 ولعن كانت الحادثة قد وردت بشأن الأشعريين العلماء وجيراتهم الجهلاء» 
فزن الرسول BE‏ أعلن ذلك المبدأ يصفة عامق لا بخصوص الأشعريين 
وحدهم» بدليل أن الأشعريين لما جاءوا يسألونه عن سر تخصيصهم بهذا 
الانکار كما فهم الداس لم يقل لهم آنتم المرادون بذلك» بل أعاد الفول 
العام الذي سلف ثلاث مرات دون أن یخصصه بالأشعريين إشعارا پآن 
القضية قضية مبدأ عام غير مخصوص بغثة ولاعصر معين . 

وبذلك يكون الرسسول له قد أعلن مکافحة الامية قبل أن تعلنه الدول 

المتحضرة في عصرنا هذا يأربعة عشر قرًاء وإن هذا لعجيب أن يصدر من نبي آمي 
في بيئة أمية لولا أنه رسول الله AB‏ 
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